
تشهد الساحة الإيرانية منذ أشهر 
غير  وسياسيا  عســـكريا  تصعيدا 
مســـبوق، تقـــوده الولايـــات المتحدة، 
وســـط غيـــاب اســـتراتيجية واضحـــة 
لإنهـــاء الحرب. هذا الغيـــاب دفع عددا 
من المسؤولين الأميركيين إلى التعبير 
عن تشـــاؤمهم، معتبريـــن أن العمليات 
العســـكرية تبدو أقرب إلـــى ردود فعل 
متفرقة منها إلى خطة متكاملة. وبينما 
يصر الرئيـــس دونالد ترامـــب على أن 
مـــا يجري هـــو ”مهمة نبيلـــة“ لحماية 
المســـتقبل، يطرح مراقبون تســـاؤلات 
حول ما إذا كانت هذه المواجهة تعكس 
ارتبـــاكا اســـتراتيجيا أم أنها جزء من 
مقاربة أوســـع تســـتند إلى مـــا يُعرف 
بـ“الفوضـــى الخلاّقـــة“ التـــي تُنســـب 
المستشـــرق  إلى  الفكريـــة  صياغتهـــا 
برنـــارد لويـــس، ثـــم تبنيها كسياســـة 
عمليـــة علـــى يـــد وزيـــرة الخارجيـــة 

الأميركية السابقة كونداليزا رايس.
تقوم النظرية علـــى فرضية مفادها 
أن زعزعة اســـتقرار الأنظمـــة القمعية 
وقومية  طائفيـــة  صراعـــات  وإشـــعال 
أمـــر ضـــروري لإفســـاح المجـــال أمام 
قـــوى ديمقراطيـــة جديـــدة تنبثـــق من 
تحت الـــركام. الفكرة الأساســـية لهذه 
النظريـــة هي أن الفوضى ليســـت غاية 
في حـــد ذاتهـــا، بـــل مرحلـــة انتقالية 
مؤلمـــة لكنها ضرورية لإعادة تشـــكيل 
الخارطـــة الجيوسياســـية للمنطقة بما 
للقوى  الاســـتراتيجية  المصالح  يخدم 
الكبرى. لقد شـــهدنا تطبيقات ســـابقة 
لهـــذه المقاربة في العـــراق بعد الغزو 
عـــام 2003، حيـــث أدت سياســـات حل 
المؤسســـات وإقصاء الدولـــة العميقة 
إلـــى فوضـــى عارمة لـــم تخـــرج منها 
ديمقراطية مســـتقرة، بل طائفية حادة 

ونفوذ إيراني متزايد.
على الأرض، يقدم المشهد الإيراني 
الراهن مادة خصبة للتأمل. فالعمليات 
العســـكرية الأميركية والإســـرائيلية لم 
تتوقـــف عند حدود الضربـــات الجوية 
المحـــدودة، بـــل تطورت إلى ما يشـــبه 
حملة منســـقة واســـعة النطاق. وبينما 
تســـعى إســـرائيل إلـــى تدمير شـــامل 
والصاروخية  النووية  للقدرات  ومطلق 
الإيرانية التي تعتبرها تهديداً وجودياً، 
تبـــدو الأهداف الأميركية أوســـع وأكثر 
ضبابيـــة، حيـــث تشـــمل إعـــادة الردع 
العالمـــي، وتأميـــن طـــرق الملاحة في 
مضيق هرمـــز، وربما تهيئـــة الظروف 
لانهيـــار النظام. هذا التناقض الواضح 
بين الخطاب الرسمي في البيت الأبيض 
والخطط العمليـــة في البنتاغون يغذي 
الانطباع بوجود ارتباك اســـتراتيجي، 
خاصة فـــي ظل غياب أي خطة واضحة 

للخروج من المستنقع العسكري.
هنـــا يكمـــن جوهـــر التحليـــل، في 
الإجابة عن الســـؤال المركزي: هل هذا 
الارتبـــاك الظاهر حقيقة أم مجرد مظهر 
الاحتمال  أعمق؟  لاستراتيجية  سطحي 
الأول يشـــير إلـــى أن الإدارة الأميركية 
ربما تكون قد انزلقت إلى حرب واسعة 
نتيجـــة قرارات متســـرعة أو ردود فعل 
غير محســـوبة على تطـــورات ميدانية، 
دون أن تمتلك تصـــوراً متكاملاً لكيفية 
إدارة الصراع. هذا الارتباك يتجلى في 
تناقض التصريحات الدبلوماسية. كما 
أن التقاريـــر التـــي تتحدث عن دراســـة 
خيـــارات جذريـــة مثـــل إرســـال قوات 
اليورانيوم  علـــى  للاســـتيلاء  خاصـــة 
المخصـــب أو الســـيطرة علـــى جزيرة 

خرج النفطية، توحي بأن صناع القرار 
في واشـــنطن لا يزالون في مرحلة بحث 
عـــن أوراق ضغط جديدة، وليســـوا في 

مرحلة تنفيذ خطة محكمة.
أمـــا الاحتمال الثانـــي، وهو الأكثر 
إثـــارة للجـــدل، فيدعـــم فكـــرة أن مـــا 
يحـــدث هـــو مقاربة مقصـــودة لإحداث 
فوضى شـــاملة تعيد هندسة التوازنات 
الإقليمية برمتها. فوفقـــاً لهذه القراءة، 
فإن الضربات العســـكرية ليســـت هدفاً 
بحـــد ذاتها، بل أدوات لإشـــعال صراع 
أوســـع يجـــذب أطرافاً متعـــددة ويعيد 

تشكيل تحالفاتها.
وقـــد نجحت هذه المقاربـــة بالفعل 
في جر إيران إلى ردود فعل عنيفة تجاه 
جيرانهـــا، حيـــث أطلقت طهـــران آلاف 
الصواريـــخ والطائرات المســـيرة على 
دول الخليج، مســـتهدفة البنية التحتية 
الحيوية. هذا الســـيناريو يخدم بشكل 
مثالي نظرية ”الفوضى الخلاّقة“، حيث 
تتحول إيـــران من كونهـــا دولة تواجه 
أميـــركا وإســـرائيل إلـــى دولـــة تواجه 
محيطهـــا العربـــي، مما يعيـــد تعريف 
الصـــراع مـــن ”إســـرائيلي – فارســـي“ 
إلى ”فارســـي – عربي“، وبالتالي يخلق 
واقعـــا جديـــدا تخـــرج منه إســـرائيل 
كحاميـــة ضمنية للمصالح العربية ضد 
التهديد الإيراني، بدلاً من أن تبقى العدو 
التقليدي. وكما تشير بعض التحليلات، 
فإن إيران، بمهاجمتها للخليج، لا تقاوم 
النظام الإقليمي الجديـــد، بل تعمل عن 

غير قصد على بنائه بيديها.

انعكاســـات هـــذه المعادلـــة علـــى 
منطقة الشرق الأوســـط والخليج بالغة 
الخطورة. فدول الخليـــج، التي راهنت 
علـــى سياســـة ”التهدئـــة والمرونـــة“ 
لسنوات، وســـعت إلى تطبيع العلاقات 
مع إيران عبر اتفاق بكين 2023، وجددت 
تأكيداتهـــا لطهـــران بـــأن أراضيها لن 
تُســـتخدم منصة لشـــن هجمـــات، تجد 
نفســـها اليوم في مرمى نيران الحرب. 
هـــذا الوضـــع يختبـــر بعنـــف أســـس 
الشراكة الأمنية التي تربطها بواشنطن 

لعقود.
وتتـــردد فـــي الأوســـاط الخليجية 
أســـئلة مصيريـــة: مـــن ســـيدفع ثمـــن 
هـــذه الحـــرب؟ وهـــل يمكـــن الوثـــوق 
تتغيـــر  قـــد  أميركيـــة  باســـتراتيجية 
بتغير الإدارات أو بنتائج استطلاعات 
الرأي؟ هذه التســـاؤلات تعزز اتجاهين 
متعارضيـــن: الأول يدعـــو إلـــى ضبط 
النفـــس وعـــدم الانجـــرار إلـــى حـــرب 
مكلفـــة، والثاني، الـــذي تمثله أصوات 
أكثـــر تشـــدداً، يـــرى أن الضعـــف هو 
مـــا يســـتدعي العـــدوان، وأن الردع لا 
يتحقق إلا بالمشاركة الفعّالة في إيقاف 
الخطـــر عند مصـــدره. لكـــن اللافت أن 
دول الخليـــج، رغم الضربات الموجعة، 
لا تـــزال تراهـــن علـــى ضبـــط النفس، 
مدركـــة أن كلفة المشـــاركة المباشـــرة 
ســـتكون أعلى بكثير مـــن كلفة التحمل 

المؤلم.
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 الريــاض - مـــع تصاعـــد التوتـــرات 
العسكرية في الشـــرق الأوسط واتساع 
رقعة الحـــرب على إيران، برزت تحديات 
التعـــاون  مجلـــس  دول  أمـــام  جديـــدة 
المخاطـــر  أبرزهـــا  كان  الخليجـــي، 
المتزايدة التي تهـــدد الملاحة البحرية 
فـــي مضيق هرمـــز، أحد أهـــم الممرات 

البحرية في العالم.
ومع تهديد طهران باستهداف السفن 
العابرة للمضيق، بدأت دول الخليج في 
تفعيـــل خطط طارئـــة لتأمين سلاســـل 
الإمـــداد، والبحث عن بدائل لوجســـتية 
عاجلـــة تضمن اســـتمرار تدفق الســـلع 
الأساســـية، وفي مقدمتها الغـــذاء، إلى 

أسواقها.
ويمثل مضيق هرمز شـــريانا حيويا 
للتجارة العالميـــة، حيث يمر عبره جزء 
كبير من صادرات الطاقة من دول الخليج 
إلى الأســـواق الدولية، إضافة إلى نسبة 
كبيـــرة من الواردات التـــي تعتمد عليها 

اقتصادات المنطقة.
ومـــع تصاعـــد احتمـــالات تعطيـــل 
الملاحة في المضيـــق نتيجة التصعيد 
الملحـــة  الحاجـــة  بـــرزت  العســـكري، 
لدى الحكومـــات الخليجيـــة إلى تنويع 
مســـارات النقـــل وتعزيـــز منظوماتهـــا 
اللوجســـتية لتقليل الاعتمـــاد على هذا 

الممر البحري الحساس.

مســـتوى  التطورات  هـــذه  ورفعـــت 
القلـــق فـــي دول الخليـــج التـــي تعتمد 
بدرجـــة كبيرة علـــى الاســـتيراد لتأمين 
احتياجاتها الغذائية. فبسبب محدودية 
المـــوارد  وشـــح  الزراعيـــة  الأراضـــي 
المائية، تســـتورد دول مجلس التعاون 
الخليجي نحو 85 فـــي المئة من غذائها 
مـــن الخـــارج، وفقـــا لتقديرات ســـابقة 

للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وتأتـــي هذه الـــواردات عبر شـــبكة 
واسعة من سلاسل الإمداد العالمية التي 
تمتد مـــن أميركا الشـــمالية والجنوبية 
وأوروبـــا إلى أســـتراليا ومنطقة البحر 

الأسود.

الأمنيـــة  المخاطـــر  ارتفـــاع  ومـــع 
المرتبطة بالملاحـــة في المضيق، بدأت 
دول الخليـــج بالتحرك بســـرعة لتفعيل 
مســـارات نقل بديلة، في محاولة لتقليل 
الاعتمـــاد علـــى هـــذا الممـــر البحـــري 
الحيوي وضمان اســـتمرار تدفق السلع 

دون انقطاع.
وفي ســـلطنة عمـــان أعلنـــت وزارة 
النقـــل جاهزية قطاع النقـــل البري لنقل 
البضائـــع القادمة عبر الموانئ العمانية 

إلى بقية دول الخليج.
ويعكس هـــذا التوجـــه أهمية الدور 
الذي يمكن أن تلعبـــه الموانئ العمانية 
المطلـــة على بحر العرب وبحر عمان في 
توفير منفذ بديل نســـبيا للتجارة بعيدا 
عن المناطـــق الأكثر توترا فـــي الخليج 

العربي.
وأما في الإمارات فقد أكدت السلطات 
اســـتمرار عمليـــات نقـــل البضائع عبر 
شبكة الســـكك الحديدية التابعة لشركة 
”قطـــارات الاتحاد“، التـــي كثفت رحلات 
الشـــحن في محاولة لضمان انســـيابية 
حركـــة التجـــارة داخـــل الدولـــة وربط 
الموانئ بالمراكز اللوجستية الرئيسية.

وفي قطـــر اتجهـــت الســـلطات إلى 
تعزيز التعاون مع قطاع الشـــحن والنقل 
من خلال الدعوة إلى التسجيل في نظام 
النقـــل البري الدولـــي ”TIR“، وهو نظام 

عبور جمركي يســـمح بمـــرور البضائع 
بســـرعة بيـــن الـــدول داخـــل حاويـــات 
مختومة وتحت رقابة جمركية مستمرة.

ويسهم هذا النظام في تسريع حركة 
اللوجستية،  التعقيدات  وتقليل  التجارة 
وهو مـــا يصبح أكثر أهميـــة في أوقات 
الممـــرات  تتعـــرض  عندمـــا  الأزمـــات 

البحرية الرئيسية لمخاطر أمنية.
وأمـــا الســـعودية فتتمتـــع بميـــزة 
جغرافيـــة تمنحها قدرا أكبر من المرونة 
فـــي التعامل مـــع هذه التحديـــات. فإلى 
جانـــب موانئهـــا المطلة علـــى الخليج 
العربي، تمتلك المملكة عددا من الموانئ 
الكبـــرى على البحر الأحمر، ما يتيح لها 
اســـتقبال جزء مـــن الـــواردات الغذائية 
عبر هذا المســـار البديل قبـــل نقلها برا 
إلى داخل البلاد أو إلى أسواق خليجية 

أخرى.
ويُنظـــر إلى هـــذا الخيـــار باعتباره 
أحـــد أهـــم البدائـــل الإســـتراتيجية في 
حال تعطل الملاحـــة عبر مضيق هرمز، 
إذ يوفـــر منفذا آخر للتجـــارة بعيدا عن 

مناطق التوتر.
كمـــا يظـــل النقـــل الجـــوي خيـــارا 
مطروحا لبعض السلع الغذائية سريعة 
التلف مثـــل الخضروات والفواكه. ورغم 
ارتفاع كلفته مقارنـــة بالنقل البحري قد 
يصبـــح هذا الخيـــار ضروريـــا لضمان 

اســـتمرار توفر هذه السلع في الأسواق 
في حـــال حدوث اضطرابـــات كبيرة في 

حركة الشحن البحري.
التحـــركات  هـــذه  مـــع  وبالتـــوازي 
الحكومـــات  اتخـــذت  اللوجســـتية 
الخليجية سلســـلة من الإجراءات لضبط 
الأســـواق المحلية وطمأنة المستهلكين 
بشـــأن توفـــر الســـلع الغذائيـــة. ففـــي 
الإمـــارات أعلنـــت وزارة الاقتصاد ربط 
منظومة الرقابة بمنصة رقمية تضم 627 
منفذ بيع لرصد أسعار السلع الأساسية 
بشكل لحظي، كما دعت المستهلكين إلى 
تجنب شـــراء كميات تفوق الحاجة لمنع 

حدوث تكدس في الأسواق.
وأكـــدت الـــوزارة أن البـــلاد تمتلـــك 
مخزونا إستراتيجيا من السلع الأساسية 

يكفي ما بين أربعة وستة أشهر.
وفـــي قطـــر أكـــدت وزارة التجـــارة 
والصناعـــة أن المخزون الإســـتراتيجي 
من الســـلع الغذائية يكفي لأكثر من ستة 
أشهر، ضمن خطط وضعتها الدولة منذ 
سنوات لتعزيز أمنها الغذائي ومواجهة 
أي اضطـــراب محتمـــل فـــي الإمـــدادات 

العالمية.
كما أعلنت البحرين أن مخزونها من 
الســـلع الغذائية الأساســـية كاف وآمن، 
مشيرة إلى اســـتقرار الأســـعار وتوافر 

السلع في الأسواق المحلية.

بدائل لوجستية عاجلة في الخليج 

لمواجهة تهديدات إيران للملاحة البحرية

 كركوك (العراق) - عاد خط الأنابيب 
الممتـــد من محافظـــة كركـــوك النفطية 
العراقية صـــوب ميناء جيهـــان التركي 
الواقع علـــى البحر الأبيض المتوســـط 
ليحتـــل مكانـــة متقدمـــة فـــي منظومـــة 
تصدير النفط العراقي، بعد أن كان على 
مدى الســـنوات الأخيرة مـــدار خلافات 
حادّة بين تركيا والعراق من جهة، وبين 
الحكومـــة الاتحاديـــة العراقية وحكومة 
إقليم كردســـتان العراق من جهة ثانية، 
الأمر الذي جعـــل التصدير عبره يتوقف 
لفتـــرة قبـــل أن يُســـتأنف في ســـبتمبر 

الماضي.
وتتجه حكومة بغداد لزيادة التصدير 
عبـــر الخـــط المذكـــور وذلـــك كواحد من 
جملـــة من البدائـــل التي يعتـــزم العراق 
اســـتخدامها لمنـــع اختنـــاق اقتصـــاده 
المعتمد بشـــكل شـــبه كلي على عائدات 
النفط بعد تعطل خط التصدير الرئيســـي 
عبر ميـــاه الخليج ومضيـــق هرمز الذي 

أصبح واقعا في قلب الحرب المشـــتعلة 
بين إيران من جهة وإســـرائيل والولايات 
المتحدة مـــن جهة مقابلة، والتي اتجهت 
الجمهورية الإســـلامية خلالها، وبشـــكل 
واضح، إلى اســـتخدام المضيق الحيوي 
ورقـــة للضغـــط علـــى عصـــب الاقتصاد 
العالمي ومحاولة إرباكه بإحداث صدمة 

نفطية عنيفة.
ويعيد تعويل العراق على خط كركوك 
– جيهـــان الـــذي افتتـــح ســـنة 1977 إلى 

الأذهـــان ذكريات حرب الثماني ســـنوات 
بين العراق وإيران عندما أغلقت الأخيرة 
منفذ تصدير النفط العراقي عبر الخليج، 
ما جعل الخط نفســـه يتحـــوّل إلى منفذ 

بديل لتصدير الخام.
ولا يخلـــو الأمـــر هـــذه المـــرّة مـــن 
مفارقة تتمثل في كـــون مصدر التضييق 
علـــى تصديـــر النفط العراقـــي هو إيران 
المنصنّفة كحليفة للعراق بفعل علاقاتها 
الوطيدة مع القوى الشيعية الحاكمة في 

البلد، فيما مصدر الحلّ هو تركيا التي لا 
تزال في طور المنافســـة على النفوذ في 
العراق، الأمر الذي يجعل من خط أنابيب 
جيهـــان مدخـــلا آخـــر لأنقرة  كركـــوك – 
إلى الســـاحة العراقية ووســـيلة لتوطيد 
نفوذهـــا المتنامـــي هنـــاك على حســـاب 
إيران التي باتت مصدر مشاكل للبلد ذات 

طبيعة اقتصادية هذه المرّة.
وقال مســـؤولان بقطاع النفط  لوكالة 
رويترز إن وزارة النفط العراقية أرسلت 
خطابـــا إلـــى حكومـــة إقليم كردســـتان 
العراق تطلـــب فيه الموافقـــة على ضخ 
ما لا يقل عن مئـــة ألف برميل يوميا من 
النفط الخام من حقـــول كركوك النفطية 
عبـــر خـــط الأنابيب الرابط بيـــن الإقليم 

وميناء جيهان التركي.
أن  المســـؤولان  المطلعان  وأوضـــح 
الكميـــات يمكن  أن تزيد تدريجيا حســـب 
الســـعة المتاحـــة وأن بغداد  ســـتتحمل 

رسوم عبور إضافية.

 ومـــن جهتهـــا نقلت شـــبكة رووداو 
الإعلاميـــة الكردية عن مصـــدر رفيع في 
الـــوزارة قولـــه إنّ ”هنـــاك وضعـــا أمنيا 
استثنائيا في المنطقة، وقد اتخذنا كافة 
ولدينا  تداعياتـــه.  لمواجهة  الإجـــراءات 
عدة خيارات متاحة لتصدير النفط، وأحد 
هـــذه الخيـــارات هو الاســـتفادة من خط 
أنابيب نفط إقليم كردســـتان وصولا إلى 

ميناء جيهان“.
وأضاف أنه ”في حال اســـتمرار هذا 
الوضع، فإن الخطـــة الأولية هي تصدير 
250 ألف برميل من نفط كركوك يوميا عبر 
خط أنابيب كركوك – جيهان، ومن الممكن 
زيادة هذه الكمية لاحقا“، موضحا بالقول 
”طريقنا الســـهل الوحيد لإيصـــال النفط 

إلى الأســـواق الأوروبيـــة والعالمية هو 
خط أنابيـــب نفط إقليم كردســـتان، ومن 
حق الحكومة الاتحادية أيضا اتخاذ هذه 
الخطوة وهناك تواصل مع حكومة إقليم 

كردستان بهذا الشأن“.

اللجوء إلى خط كركوك - جيهان منفذا بديلا للنفط العراقي

البحر الأحمر يبرز كمسار بديل لواردات الخليج

تأمين الإمدادات خطوة عاجلة

دول الخليج تعزز جاهزية 

منظوماتها اللوجستية 

والغذائية لتقليل اعتمادها 

على الممرات البحرية 
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 دمشــق - وســــط تصاعــــد التوترات 
الإقليمية بين إيران من جهة، وإســــرائيل 
والولايات المتحدة من جهة أخرى، تتخذ 
سوريا موقف الحياد كخيار استراتيجي 
رئيســــي يــــوازن بيــــن حمايــــة حدودها 

ومصالحها الوطنية.
ويؤكد خبراء سوريون أن هذا التوجه 
يمثــــل خطوة ضرورية لتفــــادي الانخراط 
المباشــــر في النزاعات العســــكرية التي 
تهدد استقرار المنطقة، خصوصاً في ظل 
المتعددة  والاقتصادية  الأمنية  التحديات 

التي تواجه البلاد.
ومنــــذ بــــدء الهجمــــات الإســــرائيلية 
والأميركيــــة علــــى إيــــران فــــي 28 فبراير 
الماضي، شــــهدت المنطقة تصعيداً كبيراً 
شــــمل اســــتهداف مواقع إيرانية في دول 
الخليــــج، وإطــــلاق صواريخ ومســــيرات 
باتجاه إســــرائيل، مع تهديدات مباشــــرة 
للبنيــــة التحتيــــة الحيويــــة والمصالــــح 

المدنية.
وفــــي هــــذا الإطــــار، عمــــد الجيــــش 
الســــوري إلى تعزيز تواجده على الحدود 
مــــع لبنــــان والعــــراق، في محاولــــة لمنع 
تهريب الأســــلحة واحتــــواء أي تداعيات 
محتملة للنزاعات الإقليمية على الأراضي 

السورية.

ويشــــير الكاتــــب الســــوري علي عيد 
إلى أن تعزيز الحدود يأتي ضمن مســــعى 
لمواجهــــة خطر تهريب الأســــلحة من قبل 
مجموعات حزب اللــــه والحرس الثوري، 

بالإضافة إلى بقايا النظام السابق.
اللبنانــــي  الوضــــع  أن  ويضيــــف 
الداخلــــي، خصوصا بعد قــــرار الحكومة 
نزع ســــلاح حزب الله، يزيــــد من احتمال 

انتقال الفوضى إلى الأراضي السورية.
ويؤكــــد عيــــد أن التداخــــل الجغرافي 
والسياســــي بين ســــوريا ولبنــــان يجعل 
من الحيطة والحذر ضرورة استراتيجية 
الداخلــــي.  الاســــتقرار  علــــى  للحفــــاظ 
السياسة السورية في هذا السياق ليست 

مجــــرد موقف دفاعــــي، بل تتســــم بالبعد 
الاســــتراتيجي، حيث تهدف دمشــــق إلى 
الحفاظ علــــى مصالحها الوطنية من دون 
الانجــــرار إلى صراع مفتــــوح مع أطراف 

إقليمية.
ويشــــير الخبــــراء إلى أن إســــرائيل، 
في حــــال نجاحها فــــي تحقيــــق أهدافها 
لاســــتخدام  تســــعى  قــــد  إيــــران،  تجــــاه 
فائــــض قوتهــــا للضغــــط علــــى دمشــــق 
وتنفيــــذ مخططات تهدد الأمــــن الداخلي، 
بينمــــا يبقــــى الموقــــف الإيرانــــي غيــــر 
واضــــح في مــــا يتعلق بإمكانية توســــيع 
دائــــرة الأهداف لتشــــمل أراضــــي مدنية 

في سوريا.
وفي الوقت نفســــه، تحرص ســــوريا 
علــــى التركيز علــــى اقتصادهــــا الداخلي 

والتنمية المستدامة.
ويؤكــــد عيــــد أن اســــتمرار الحــــرب 
ســــتكون له آثار ســــلبية على الاســــتثمار 
وبرامــــج التعافي، خصوصــــا مع تضرر 

البنية التحتية وحقول النفط.
ويشير إلى أن العنصر البشري يشكل 
اليــــوم أهم أصول الدولة الســــورية، إذ لا 
تمتلك دمشــــق قــــدرات جوية أو أســــلحة 
اســــتراتيجية قادرة على التأثير المباشر 
في مســــار الحــــرب الإقليمية، مــــا يجعل 
سياسة الحياد خياراً عملياً للحفاظ على 

الدولة واستقرارها.
ومن جانبه، يوضح المحلل السياسي 
أوس أبــــو عطــــا أن التعزيــــز العســــكري 
الســــوري للحدود مع لبنــــان أمر طبيعي، 
بالنظر إلى الرغبة الإيرانية في توســــيع 
نطاق الصراع ليشــــمل عــــدة دول، بينها 
العــــراق،  الأردن،  الســــت،  الخليــــج  دول 

أذربيجان، تركيا وقبرص الرومية.
كمــــا يشــــير أبــــو عطــــا إلــــى العلاقة 
المتوترة بين دمشــــق وحــــزب الله، التي 
تجعل السيطرة على الحدود أمراً حيوياً 

لمنع أي تصعيد قد يضر بالأمن الداخلي 
في جنوب البلاد.

وتشــــهد المناطق الجنوبية لســــوريا 
ســــقوط صواريخ ومســــيرات إيرانية، ما 
أدى إلى تعليق مؤقت للدوام المدرسي في 
محافظــــات درعا والقنيطرة والســــويداء، 
مــــع تســــجيل أضــــرار مادية فــــي البنية 

التحتية والمنازل.
ويؤكد هــــذا الواقــــع الميداني أهمية 
الحياد الســــوري كاســــتراتيجية للحفاظ 
علــــى المدنييــــن وحماية الأمــــن الداخلي 
دون الانــــزلاق في صــــراع مفتوح قد يهدد 

الدولة بأكملها.
ويضيــــف الخبراء أن نجاح سياســــة 
الحيــــاد يعتمد علــــى القدرة علــــى إدارة 
الأزمــــات الحدودية، ومراقبــــة التطورات 
التواصــــل  علــــى  والحفــــاظ  الميدانيــــة، 
الأطــــراف  مــــع  المســــتمر  الدبلوماســــي 

الإقليمية والدولية.
ويتيــــح هذا التوازن لســــوريا حماية 
مصالحهــــا الاســــتراتيجية، ومنع تهريب 
الأســــلحة، والتعامل مع تداعيات النزوح 

اللبناني على الأمن الداخلي.
ولا تقــــل الأبعــــاد الاقتصادية للحياد 
الســــوري أهمية عن الأبعاد الأمنية. فمع 
تواجه  الإقليميــــة،  التوتــــرات  اســــتمرار 
ســــوريا تحديــــات فــــي تأميــــن وارداتها 
الأساســــية، خصوصــــاً المــــواد الغذائية 
والطاقة، التي تعتمد على سلاســــل توريد 
إقليميــــة ودوليــــة قــــد تتأثــــر بالنزاعات. 
ويؤكــــد الخبراء أن الحفــــاظ على الحياد 
يتيــــح لســــوريا تأميــــن الحــــدود، ومنع 
الانزلاق في صراعــــات تؤثر على الحركة 
الاقتصاديــــة، وضمان وصــــول الإمدادات 
إلــــى الأســــواق المحلية، بما يســــهم في 

حماية الأمن الغذائي للمدنيين.
كما يوضح عيــــد أن النزوح اللبناني 
المستمر إلى ســــوريا يمثل عبئاً إضافياً 

علــــى البنية التحتيــــة والخدمات العامة، 
ويزيــــد مــــن الحاجة إلى مراقبــــة الحدود 
بدقة وفرض ســــيطرة صارمة على التدفق 

البشري.
وتضيــــف هــــذه الحركــــة المزيــــد من 
التعقيدات على السياســــة الســــورية، إذ 
يتطلب الحفاظ على الحيــــاد إدارة دقيقة 
للموارد الداخلية والتنسيق مع المجتمع 
الدولــــي لتقديم المســــاعدات الإنســــانية 

اللازمة.
وتســــمح السياسة الســــورية القائمة 
علــــى الحيــــاد أيضــــا بتجنــــب أي صدام 
محتمل مع القــــوى الإقليمية، مع الحفاظ 
على علاقــــات متوازنة مــــع دول الخليج، 

الأردن، تركيا وأذربيجان.
ويعكس هذا التوجه الالتزام السوري 
بالمصالــــح الإقليميــــة، ويؤكــــد رغبتهــــا 
فــــي العــــودة إلــــى مكانتهــــا الطبيعيــــة 
بين جيرانهــــا، دون الانخــــراط في حرب 
مفتوحة قد تؤدي إلى خســــائر جســــيمة 

على المستويين الأمني والاقتصادي.
ويبقى موقف دمشــــق نموذجاً عملياً 
للسياســــة الواقعيــــة فــــي زمــــن الحــــرب 
الإقليميــــة، حيــــث يــــوازن بيــــن حمايــــة 
الحــــدود، والحفاظ على الأمــــن الداخلي، 
وإدارة النــــزوح والتداعيات الاقتصادية، 

وضمان المصالح الاستراتيجية للبلاد.
فهــــم  الســــوري  الحيــــاد  ويعكــــس 
دمشــــق لتعقيــــدات المنطقــــة، وحرصها 
مواجهــــة  فــــي  الدولــــة  اســــتقرار  علــــى 
صــــراع يمتــــد تأثيــــره إلــــى أكثــــر مــــن 

دولة واحدة.
وفي ظل استمرار العمليات العسكرية 
الإيرانية والإسرائيلية، يظل هذا التوازن 
الدقيــــق بيــــن الحياد وحمايــــة المصالح 
الوطنية عنصــــرا أساســــيا لضمان بقاء 
سوريا مســــتقرة وقادرة على مواجهة أي 

تداعيات مستقبلية للصراع الإقليمي.

 الرباط - شدد وزير الخارجية المغربي 
الفرنســــي  ونظيــــره  بوريطــــة،  ناصــــر 
جان-نويــــل بارو، الثلاثــــاء بباريس على 
المعززة  الاســــتثنائية  الشــــراكة  أهميــــة 
بيــــن باريس والرباط، وأشــــادا بالحركية 
التــــي تشــــهدها العلاقــــات الثنائيــــة في 
مختلــــف المجــــالات. وعبّــــر الطرفان عن 
لعقد  الجارية  للتحضيــــرات  ارتياحهمــــا 
الدورة الخامســــة عشــــرة للاجتماع رفيع 
المســــتوى بين البلدين في المغرب، وهو 
إطار سياسي يهدف إلى تنسيق التعاون 

الثنائي وتطويره.
المحادثــــات  خــــلال  بــــارو  وأشــــار 
الثنائيــــة علــــى هامــــش القمــــة العالمية 
الثانية للطاقة النوويــــة، التي يمثل فيها 
رئيس الحكومــــة عزيز أخنــــوش العاهل 
المغربــــي الملــــك محمــــد الســــادس، إلى 
أهمية استئناف المسار التفاوضي بشأن 
قضية الصحراء المغربيــــة، مرحبا بعقد 
الجولات التفاوضية حول الصحراء التي 
احتضنتهــــا العاصمة الإســــبانية مدريد 
ومؤكدا  واشــــنطن،  الأميركية  والعاصمة 
أن القــــرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن 
يوفــــر إطــــارا واضحــــا لإحيــــاء العملية 
السياســــية، مع بحث الحل على أســــاس 
مقترح الحكم الذاتــــي الذي قدمه المغرب 

وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وشــــكل البلــــدان لجنــــة مكونــــة مــــن 
إثنتي عشرة شــــخصية لتقديم مقترحات 
حول مســــتقبل العلاقة الثنائية، ستكون 
ممهــــدة لتوقيع معاهــــدة صداقة جديدة، 
وتتمثل مهمة اللجنة في تحديد المحاور 
الإستراتيجية للتعاون بين البلدين لثلاثة 
عقــــود مقبلة، حســــب ما جاء فــــي موقع 

”أفريكا إنتلجنس“.
الباحــــث  معتضــــد،  هشــــام  وأكــــد 
فــــي الشــــؤون الإســــتراتيجية، أن ”هــــذه 
التزامــــا  تعكــــس  الثنائيــــة  المباحثــــات 
اســــتثنائية  شــــراكة  بإنشــــاء  واضحــــا 
قادرة على مواجهة التحــــولات الإقليمية 
مبــــادئ  علــــى  التأكيــــد  مــــع  والدوليــــة، 
فــــي  والمســــاواة  المتبــــادل،  الاحتــــرام 
الســــيادة، والتشاور المســــتمر، مع رغبة 
واضحــــة مــــن الجانبين في بنــــاء علاقة 

تتجــــاوز التقلبــــات السياســــية التي قد 
تؤثر عــــادة على علاقات الــــدول وتصمد 
أمام تغيرات الســــياق السياسي، خاصة 

في فرنسا“.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”الشــــراكة التي تحدث عنها وزير خارجية 
فرنسا، تعد خطوة أخرى للمغرب لتوسيع 
دوره كجســــر إســــتراتيجي بيــــن أوروبا 
وأفريقيا، ممــــا يتيح له توظيف زخم هذا 
التعاون لتحقيق أهدافه التنموية وتعزيز 
حضــــوره الإقليمــــي كفاعل أساســــي في 
القارة الأفريقية، كما تدعم هذه الشــــراكة 
مبــــادرات الملــــك محمــــد الســــادس فــــي 
أفريقيــــا، التي تســــعى لتحقيــــق التنمية 
والاســــتقرار فــــي المنطقة عبر مشــــاريع 

تنموية وشراكات اقتصادية متعددة“.

ولفــــت معتضد إلــــى أن ”الحديث عن 
إطــــار إســــتراتيجي جديد للشــــراكة بين 
البلدين ســــيكون مبنيا على ميكانيزمات 
جديــــدة داخلية وخارجية وعلى رأســــها 
الموقف الثابت من ســــيادة المغرب على 
صحرائــــه والتعاون على أســــاس احترام 
توجهــــات المملكــــة واختياراتهــــا، مــــن 
ضمنها التعاون في قضايا الأمن والدفاع، 
وهو عنصر محوري يمكّن الرباط من دعم 
الاستقرار الإقليمي في أفريقيا، وستكون 
القضايــــا الأمنية، مثــــل مكافحة الإرهاب 
والهجرة غيــــر النظامية، مــــن التحديات 

المشتركة“.
كما أشــــار إلى أن ”الشراكة المغربية 
بعــــدا  تتضمــــن  الجديــــدة  الفرنســــية   –
سياســــيا وإســــتراتيجيا مهما، إذ تعكس 
التوجه المغربي لتوســــيع تحالفاته على 
الصعيد الدولي، مــــع التركيز على تعزيز 
دوره المحــــوري فــــي أفريقيــــا والمحيط 

الأطلسي“.
وخلال زيارته الرســــمية إلى المغرب 
في أكتوبر 2024 اقترح الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إنشاء إطار إستراتيجي 

ثنائي جديد.

 دمشــق - يحمل قرار الإدارة الأميركية 
بإعــــادة تفعيل حســــاب مصرف ســــوريا 
الفيدرالــــي  الاحتياطــــي  لــــدى  المركــــزي 
الأميركــــي بعــــد توقــــف دام نحو خمســــة 
عشــــر عاما دلالات تتجــــاوز بعدها التقني 

ويعيــــد  والسياســــي.  الاقتصــــادي  إلــــى 
القــــرار فتح قنــــاة مصرفية كانــــت مغلقة 
منذ انــــدلاع الأزمة الســــورية عــــام 2011، 
حينما فرضت الولايات المتحدة سلســــلة 
واســــعة مــــن العقوبــــات التــــي أدت إلى 

عــــزل ســــوريا عن جــــزء كبير مــــن النظام 
المالي العالمي.

وقــــال المبعوث الأميركي الخاص إلى 
ســــوريا توم باراك، الأربعاء، في منشــــور 
علــــى منصــــة إكس ”لقــــد أوفــــى الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامــــب بوعده في منح 

سوريا فرصة“.
وأشــــار بــــاراك إلى أنه ”أُعيــــد تفعيل 
حســــاب البنك المركزي السوري لدى بنك 
الاحتياطــــي الفيدرالي فــــي نيويورك لأول 

مرة منذ عام 2011“.
ولفت المبعوث الأميركــــي إلى أنه تم 
”تحقيــــق تقدم كبيــــر وتنســــيق مثمر بين 
الحكومتين السورية والأميركية، مما أدى 

إلى نتائج ملموسة“.
ويعني وجود حســــاب فعال للمصرف 
الاحتياطــــي  فــــي  الســــوري  المركــــزي 
الفيدرالــــي مــــن الناحيــــة العمليــــة إعادة 
بالبنيــــة  جزئيــــا،  ولــــو  دمشــــق،  ربــــط 
الأساســــية للنظام المالــــي الدولي القائم 

على الدولار.
ويشــــكل الفيدرالــــي الأميركــــي مركزا 
محوريا في تســــوية المعامــــلات الدولية 
بالعملــــة الأميركية، وامتــــلاك بنك مركزي 

حســــابا لديه يتيح إجراء تســــويات مالية 
أكثر سلاســــة مع بنوك ومؤسسات مالية 
حــــول العالــــم. وهــــو مــــا كان غيــــر متاح 

لسوريا خلال السنوات الماضية.
ويكتسب القرار أهمية استثنائية بعد 
أن وقع الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
في ديســــمبر الماضي على قانون تفويض 
الدفاع الوطنــــي لعام 2026 المتضمن بندا 
يقضي بإلغاء العقوبــــات المفروضة على 

سوريا بموجب ”قانون قيصر“.
وفــــي 10 نوفمبــــر الماضــــي أعلنــــت 
وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات 
المفروضــــة على ســــوريا ضمــــن ”قانون 

قيصر“ لمدة 180 يوما.
وشــــكّل قانون قيصر لســــنوات إحدى 
أبــــرز أدوات الضغــــط الاقتصــــادي علــــى 
دمشــــق. فقد أدى ذلك القانون إلى تشديد 
القيود علــــى أي تعامل مالي أو اقتصادي 
مــــع مؤسســــات الدولة الســــورية، ما دفع 
العديد من البنوك والشــــركات الدولية إلى 
تجنب التعامل مع سوريا خشية التعرض 

للعقوبات.
وبإنهــــاء القيود صــــارت إعادة تفعيل 
الحساب في الفيدرالي بمثابة إشارة قوية 

إلى تحــــول في المقاربــــة الأميركية تجاه 
الملف الاقتصادي السوري.

وسبق أن عبر الرئيس الأميركي مرارا 
عن استعداده لمنح ســــوريا ما بعد نظام 
بشــــار الأســــد فرصة للنهوض والتعافي، 
مشــــيدا بالرئيــــس الحالي أحمد الشــــرع 
الذي وصفه في أكثر من مناسبة بـ“الرجل 

القوي“.

وعلى الرغم مـــن أهمية إعادة تفعيل 
حســـاب مصرف ســـوريا المركـــزي لدى 
فإن  الأميركـــي،  الفيدرالـــي  الاحتياطـــي 
خبـــراء اقتصاد يحذرون من المبالغة في 
تقدير التأثير الفـــوري لهذه الخطوة، إذ 
إن الاقتصاد الســـوري يواجـــه تحديات 
هيكليـــة عميقـــة تتعلق بتراجـــع الإنتاج 
وضعـــف  التحتيـــة  البنيـــة  وتدهـــور 
الاســـتثمار، جراء الحرب الأهلية. كما أن 
عودة البنوك الدولية أو الشركات الكبرى 

إلى التعامل مع الســـوق السورية ستظل 
مرتبطة بمدى وضـــوح البيئة القانونية 
والماليـــة وبطبيعـــة العقوبـــات الأخرى 
التي ما زالـــت مفروضة من قبل الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويشـــكل المصـــرف المركـــزي حجر 
الأســـاس في إدارة الاحتياطات الأجنبية 
وتنظيـــم حركـــة المدفوعـــات الدوليـــة، 
وأي تحســـن فـــي قدرته علـــى التواصل 
مـــع النظـــام المالـــي العالمـــي يمكن أن 
ينعكـــس علـــى قـــدرة البلاد فـــي تمويل 
وارداتها الأساســـية وتسوية التزاماتها 
الماليـــة الخارجيـــة. كمـــا أن وجود قناة 
مصرفيـــة أكثـــر وضوحاً قد يســـهم في 
الرســـمية،  المالية  التحويـــلات  تنظيـــم 
فـــي مقابل الاعتماد الواســـع الذي ســـاد 
خلال ســـنوات الحرب على شـــبكات غير 
رســـمية أو علـــى وســـطاء ماليين خارج 

النظام المصرفي.
وفــــي 8 ديســــمبر 2024 نجحــــت هيئة 
تحرير الشــــام بدعم مــــن فصائل معارضة 
حليفــــة في الإطاحة بنظام بشــــار الأســــد 
(2000 – 2024)، الذي ورث الحكم عن والده 

حافظ (1971 – 2000).
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لقد أوفى دونالد 

ترامب بوعده في منح 

سوريا فرصة

توم باراك

المباحثات تعكس 

التزاما واضحا بإنشاء 

شراكة استثنائية

هشام معتضد

التوازن في الموقف يتيح 

لسوريا حماية مصالحها، 

ومنع تهريب الأسلحة، 

والتعامل مع تداعيات 

موجة النزوح 

الحياد السوري في الحرب على إيران يوازن 

بين حماية الحدود والمصالح الاستراتيجية
الجيش السوري يعزز الحدود مع لبنان والعراق كإجراء احترازي

إعادة تفعيل حساب البنك المركزي السوري لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

في ظل استمرار العمليات العسكرية 
الإيرانية والإسرائيلية، يظل التوازن 
الدقيق بين الحياد وحماية المصالح 
ــــــة عنصرا أساســــــيا لضمان  الوطني
بقاء ســــــوريا مســــــتقرة وقادرة على 
ــــــات مســــــتقبلية  مواجهــــــة أي تداعي

للصراع الإقليمي.

الصحراء المغربية والشراكة 

الاستثنائية المعززة محل 

تفاهم بين المغرب وفرنسا
محمد ماموني العلوي

الخطوة الأميركية تتجاوز البعد التقني

شراكة إستراتيجية للطرفين

بعد 15 عاما.. الإدارة الأميركية تنهي عزلة سوريا المالية

حياد إيجابي



 أرسى مجلس خبراء القيادة في طهران 
إحداثيات جديدة لمنظومة الحكم باختيار 
مجتبى خامنئي مرشدا ثالثا، إذ تمثل هذه 
الخطوة إعادة تموضع استراتيجي داخل 
غرفة عمليات الســـلطة الإيرانية. وتكشف 
هذه الخطـــوة بوضوح عن فشـــل مجلس 
الخبـــراء في الحفـــاظ علـــى ميكانيزمات 
الاختيـــار التقليدية أو صون اســـتقلالية 
القرار الفقهي، بعد أن خضع بشـــكل كامل 
لســـطوة العناصـــر المقربة مـــن الحرس 
الثـــوري التـــي فرضـــت إرادتهـــا لتأمين 
انتقال الســـلطة. وبناء عليه، تحول هيكل 
القيادة إلـــى منصة إدارة أزمـــات يقودها 
مجتبى رجل الظل الســـابق بهدف ضمان 
تماســـك الجبهة الداخلية وســـط ضغوط 
إقليمية متلاحقـــة، مع تفعيل بروتوكولات 
”الواقعية القتالية“ التـــي تتبناها أجنحة 
صقـــور الحرس لتحصين مركز القرار ضد 
أي اهتـــزازات بنيوية قـــد تعصف بوحدة 

القيادة والسيطرة.
تتبلور هذه الاســـتراتيجية في ســـعي 
القيـــادة الجديـــدة نحـــو نقـــل النظام من 
مربـــع المنـــاورة الإقليميـــة بالوكالة إلى 
مربـــع المواجهة المباشـــرة، حيث تهدف 
عمليات ترميم سلاســـل الإمداد إلى إحياء 
القنـــوات المالية والعســـكرية المتضررة 
بفعل الحصـــار. وبناء عليه، يعمل اختيار 
مجتبى خامنئي على تثبيت نقاط الارتكاز 
السيادي عبر تحويل مؤسسة المرشد إلى 
غرفة عمليات مركزية قادرة على امتصاص 
الصدمـــات الخارجيـــة، مما يضمـــن بقاء 
النـــواة الصلبة للنظام في حالة اشـــتباك 
دائم لانتزاع اعتراف دولي بالواقع الجديد 
وحمايـــة المجـــال الحيوي مـــن الانهيار 

الهيكلي.
في محاولـــة لفهم الوضع السياســـي 
الـــذي أفضـــى بمجتبـــى خامنئـــي إلـــى 
كرســـي المرشـــد الأعلى في ظل المواجهة 
العســـكرية الشـــاملة، لا بد من تحليل دور 
”الكتلة الصلبـــة“ الموالية للحرس الثوري 
ونجل المرشـــد داخـــل مجلـــس الخبراء، 
حيـــث تتجاوز هذه الكتلـــة المكونة من 15 
الفقهية  التصنيفات  اســـتراتيجيا  عضوا 
التقليدية، لتتبلـــور كذراع تنفيذية وأمنية 
مهيمنـــة تمتلـــك مفاصـــل الاســـتخبارات 
والقضـــاء والحـــوزة، مما جعلهـــا ”غرفة 
القيـــادة المركزيـــة“ التـــي أدارت عمليـــة 

الخلافة لصالح مجتبى خامنئي.
وفقا لهذا الســـيناريو، قاد هذه الكتلة 
علي رضا أعرافي (مدير الحوزات العلمية 

والنائب الثاني لرئيس المجلس) وعباس 
كعبـــي (أمين ســـر المجلس والمستشـــار 
القانوني للحرس)، حيث عملا على تحويل 
مســـار التصويـــت مـــن ”اختيـــار فقهي“ 
خاضـــع لمعاييـــر الأعلمية إلـــى ”ضرورة 
تفرضها طبيعة المواجهة  أمنية وجودية“ 

العسكرية.
وضمن هذا الســـياق، هناك ديناميكية 
للســـلوك التصويتي تتلخص في: هندسة 
”بيعـــة الضرورة“ وتفعيـــل النواة الصلبة 
التابعـــة للحـــرس الثوري داخـــل مجلس 
الخبـــراء كأداة حاســـمة لإدارة المشـــهد 
داخـــل المخابئ المحصنـــة، إذ اعتمد هذا 
الســـلوك على تكامـــل دقيق فـــي الأدوار، 
فتجســـدت المســـاهمة القانونية والأمنية 
في مشـــاركة كل من غلام حســـين محسني 
إيجئي (رئيس السلطة القضائية) وقربان 
علي دري نجف آبادي (وزير الاستخبارات 
الأســـبق) لشـــرعنة الانتقال الاســـتثنائي، 
بينما تولى المنظرون الأيديولوجيون مثل 
محمد مهدي ميرباقـــري (رئيس أكاديمية 
العلوم الإسلامية) ومحمود رجبي (رئيس 
مؤسســـة الإمام الخميني للتعليم) صياغة 
لتجاوز شـــرط  مفهوم ”الولاية الميدانية“ 
الكفـــاءة  لصالـــح  التقليديـــة  المرجعيـــة 

الأمنية.

والغالــــب أنه عنــــد انتقــــال المجلس 
إلــــى مرحلــــة التنفيــــذ الإجرائي وحســــم 
المداولات، حدث اصطفــــاف تلقائي حول 
صقــــور الأقاليــــم مثــــل أحمد علــــم الهدى 
(سادن الروضة الرضوية) وأحمد خاتمي 
(إمــــام جمعــــة طهران المؤقــــت) بوصفهم 
محــــور ارتــــكاز معنــــوي لبقيــــة الأعضاء 
الـــــ88، بدعم مــــن تكنوقراط المؤسســــات 
كحسين علي سعدي (رئيس جامعة الإمام 
بوشــــهري  حســــيني  وهاشــــم  الصادق)، 
(رئيس رابطة مدرســــي حوزة قم)، وغلام 
رضــــا مصباحي مقــــدم (خبيــــر الاقتصاد 

وعضو مجمع التشخيص).
المقاومة“  ”محــــور  بيعــــة  ولضمــــان 
هناك  الخارجيــــة،  الجبهــــات  واســــتقرار 
عناصــــر مكلفة بالتواصل الاســــتراتيجي 
الإقليمي، حيث يلعب محســــن قمي (نائب 
الشــــؤون الدولية في مكتب المرشد) دور 

مهندس الولاء العابر للحدود، بمســــاندة 
علي عباســــي (رئيس جامعــــة المصطفى 
الدوليــــة) عبر شــــبكة النفــــوذ الأكاديمي 
العالمي، وســــيد مجتبى حســــيني (ممثل 
المرشد السابق في العراق) كحلقة وصل 
ميدانيــــة، بالإضافــــة إلى محســــن أراكي 
(عضــــو هيئة الرئاســــة ومنظــــر التقريب 
العالمي). هــــذا التناغم الوظيفي أدى إلى 
صهر مجلــــس الخبراء بالكامــــل في بنية 
الحــــرس الثوري، محولا التعيين إلى قرار 
اســــتراتيجي لضمــــان بقــــاء النظام تحت 

إشراف ”الدولة العسكرية العميقة“.
ويكتســــي هذا التحول أهمية قصوى 
فــــي ظــــل التطــــورات المتســــارعة التــــي 
تلت اغتيال المرشــــد الســــابق في الثامن 
والعشــــرين مــــن فبراير الماضــــي، حيث 
يجــــد القائد الجديد نفســــه فــــي مواجهة 
مفتوحة مع ”الاستســــلام غير المشروط“ 
الذي تطالب به واشــــنطن. في حين تعمل 
غــــرف العمليات في طهــــران على تحويل 
مؤسســــة المرشــــد إلــــى حصن ســــيادي 
مغلق لامتصاص مفاعيل الغارات الجوية 
المستمرة، إذ تؤكد المؤشرات أن انتخاب 
مجتبــــى تحــــت ضغــــط ”صقــــور الحرس 
الثــــوري“ يهدف إلــــى قطــــع الطريق أمام 
أي تصــــدع في عقيــــدة القتــــال أو تراجع 
في نفوذ المحــــور إقليميا، مما يجعل من 
المرحلــــة القادمة اختبــــارا حقيقيا لقدرة 
”ســــفينة النظــــام“ علــــى الصمــــود أمــــام 

إعصار الضغوط الأميركية والإســــرائيلية 
المتصاعد.

تفــــرض إحداثيات الثامــــن من مارس 
انتقــــالا حــــادا مــــن ”الســــيادة النظرية“ 
إلــــى ”الواقعيــــة القتالية“ لاحتــــواء فراغ 
القيــــادة وســــط عواصــــف إقليميــــة غير 
مسبوقة. وبناءً عليه، تُفعل أجهزة القيادة 
والســــيطرة في طهران، لاســــيما الحرس 
الثــــوري، بروتوكــــولات تأميــــن ”النــــواة 
الصلبة“، مما يحــــول عملية التوريث إلى 
منــــاورة اســــتراتيجية تهدف إلــــى ترميم 
جدار الردع وإعادة شــــحن ذخيرة ترسانة 
القرار السياســــي، ســــعيا لفــــرض توازن 
قــــوى يمنع غرق الهيــــكل التنظيمي تحت 
وطــــأة الاســــتهداف المباشــــر، فــــي حين 
تقــــف منظومــــة الحكم اليوم عنــــد مفترق 
طرق تاريخي، حيث يرتبط بقاء ”المرشــــد 
بقدرتــــه علــــى موازنــــة كفتــــي  الثالــــث“ 
التصعيــــد وتماســــك الدولة تحــــت وطأة 

الغارات الجوية المكثفة.
إن هذه المعادلة ليســــت قرارا سياديا 
محضــــا، بل هــــي رهينة ”الاســــتراتيجية 
التــــي تمثــــل الناظم  الأميركيــــة العليــــا“ 
الوحيد لترددات القــــوة في المنطقة، مما 
يضع طهران أمام خيارات حاسمة يحددها 
المتحكــــم  بوصفــــه  الأميركــــي  الموقــــف 
النهائــــي في مســــارات اســــتمرار النظام 
أو انهيــــاره الهيكلي. فالمفتــــاح النهائي 
لاستمرار النظام أو انهياره بات محفوظا 
في أدراج الاستراتيجية الأميركية العليا، 
وهو ما يضع القيادة أمام ثلاثة مسارات:

[ المســــار الأول: الانغــــلاق وتأميــــن 
الجبهة الداخلية

يعتمــــد هذا الســــيناريو علــــى نجاح 
أجهــــزة القيــــادة فــــي تحويــــل الضغــــط 
العســــكري الخارجي إلى وســــيلة لتقوية 
الســــلطة وتثبيــــت أركان حكــــم المرشــــد 
الجديــــد. لكن هذا المســــار لــــن ينجح إلا 
إذا أبقت واشــــنطن علــــى هوامش تنفس 
الشــــعبي  الانفجــــار  تمنــــع  اقتصاديــــة 
الكلي. هنا، ســــيتجه النظام نحو انغلاق 
أمنــــي يضمن بقاء النــــواة الصلبة بعيدا 
عن تقلبــــات الداخل، مســــتفيدا من حالة 
الانتظار والترقب في السياسة الأميركية.

[ المســــار الثاني: المقايضة الكبرى 
والاعتراف الدولي

فــــي هــــذا المســــار، يحــــاول مجتبى 
توظيــــف نفــــوذه الإقليمي ومــــا تبقى من 
أوراق القوة لفرض مقايضة كبرى وســــط 
النيران. الهدف هو انتزاع اعتراف دولي 
يتجاوز أزمة الشرعية والرفض الأميركي 
المعلن لتنصيبه. هذا الســــيناريو معلق 
بالكامــــل على عتبــــة البيــــت الأبيض، إذ 
لا يمكــــن لإيــــران أن تتحــــول مــــن هــــدف 
للاســــتهداف إلــــى شــــريك فــــي ترتيبات 
المنطقــــة دون صــــك قبــــول أميركي يغير 

وضعها السياسي بشكل جذري.
[ المســــار الثالث: التفتــــت الهيكلي 

والاصطدام بالحائط
يبــــرز هــــذا التهديــــد كخطــــر حقيقي 
فــــي حــــال قــــررت الإدارة الأميركية إنهاء 
سياســــة الاحتواء والانتقال إلى الضرب 
المباشر لشــــبكات الإمداد ومراكز القوة. 
وفي ظل إعصــــار الضربــــات التي دمرت 
منشــــآت الطاقــــة والمطارات، قــــد تعجز 
المنظومــــة عــــن الصمــــود أو اســــتعادة 
هيبتها العســــكرية، مما يؤدي إلى انهيار 
هيكل الدولة ودخــــول البلاد في حالة من 
التفكك نتيجة غياب أي مساحة للمناورة 

أو التراجع.
إن الخلاصــــة التــــي تفرض نفســــها 
وسط هذا المشهد المعقد، هي أن مستقبل 
إيــــران لم يعد يكتب في غرف القرار داخل 
طهران وحدها، بل باتت واشنطن ومعها 
تــــل أبيب هما من يملكان صياغة الخاتمة 
لهذا الفصل التاريخي. فبين رغبة صقور 
الحرس الثوري في الصمود أمام إعصار 
الاستهداف المباشر وبين طموح مجتبى 
فــــي انتــــزاع اعتــــراف بشــــرعيته، تظــــل 
الحقيقــــة الميدانيــــة هي الحكــــم، خاصة 
بعد فشل مجلس الخبراء في فرض مرشد 
يحظى بإجماع فقهي أو شعبي، مما جعل 
السلطة تســــقط في يد الجناح العسكري 

بشكل كامل.
وهكــــذا، يدخل النظــــام مرحلة صراع 
وجودي تتلاشــــى فيها المنطقة الرمادية، 
ليصبــــح بقاء الهيــــكل التنظيمي مرهونا 
بقــــدرة القيــــادة الجديــــدة علــــى تجنــــب 
الاصطــــدام النهائــــي بالحائــــط، في ظل 
استراتيجية أميركية يبدو أنها استبدلت 
لغة الاحتواء بضربات هدم قواعد النظام.

قطع الطريق أمام أي تصدع في عقيدة القتال

هيكل القيادة يتحول إلى منصة إدارة أزمات يقودها رجل الظل

غرف العمليات في طهران تعمل على تحويل مؤسســــــة المرشد إلى حصن 
ســــــيادي مغلق لامتصاص مفاعيل الغــــــارات الجوية المســــــتمرة، وتؤكد 
المؤشرات أن انتخاب مجتبى تحت ضغط ”صقور الحرس الثوري“ يهدف 

إلى قطع الطريق أمام أي تصدع في عقيدة القتال.

مجتبى خامنئي مرشد الضرورة: 
رسالة طهران الخاطئة إلى واشنطن

قوة، سرعة واستقلالية القرار

مع تصاعد الحرب على إيران، 
وما يرافقها من هجمات أميركية 
وإسرائيلية وردود صاروخية إيرانية، 

تواجه منطقة الخليج تحديات أمنية 
غير مسبوقة. فالتوترات المتصاعدة 

خلال الأسابيع الأخيرة أثبتت أن دول 
مجلس التعاون الخليجي لا تستطيع 
الاعتماد بالكامل على القوى الكبرى 
لحماية مصالحها الحيوية. المضائق 
البحرية الحيوية والموانئ والمنشآت 

النفطية وسلاسل الإمداد الغذائي تواجه 
تهديدات يومية، فيما كل خطوة إيرانية، 

أو رد أميركي أو إسرائيلي، تزيد من 
مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة.

في هذا السياق أصبح الحديث عن 
إنشاء تحالف دفاعي إقليمي خليجي، 
أو ما يمكن تسميته بـ“ناتو خليجي“، 

أكثر إلحاحا.
هذا التحالف ليس مجرد فكرة 

نظرية، بل هو استجابة إستراتيجية 
لحاجة ملحة إلى تكامل القدرات 

الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتنسيق 
الاستجابة المشتركة لأي تهديدات 

محتملة، سواء كانت عسكرية مباشرة 
أو تهديدات إلكترونية أو حتى تعطيل 

سلاسل الإمداد الاقتصادية.
إن وجود مثل هذا التحالف يتيح 

للدول الخليجية تعزيز قدرتها على 
الردع الذاتي، ويقلل من احتمالات 

تعرض أي دولة بشكل منفرد لمواجهة 
تهديدات خارجية أو تدخلات إقليمية.

أولى مزايا إنشاء ناتو خليجي 
هي تعزيز الردع الجماعي. إن وجود 

منظومة دفاع مشتركة يجعل أي خصم 
يفكر مرتين قبل التصعيد، مدركا أن 

الهجوم على دولة واحدة سيواجه قوة 
دفاعية موحدة ومتضافرة.

هذا الرادع لا يقتصر على الرد 
العسكري، بل يمتد إلى التأثير النفسي 

والسياسي على الأطراف المعادية، 
ويعزز استقرار المنطقة ككل.

كما أن التحالف يوفر استقلالية 
أكبر لدول المجلس، حيث يمكنها اتخاذ 

قرارات أمنية إستراتيجية دون الاعتماد 
الكلي على ضمانات خارجية قد تكون 

مرتبطة بشروط سياسية أو مصالح 
متبادلة لا تتطابق دائما مع مصالح دول 

الخليج.
إضافة إلى ذلك، يوفر التحالف 

الخليجي فرصة لتكامل القدرات 
العسكرية والتقنية بين الدول الأعضاء، 
بما يشمل الدفاع الصاروخي والمراقبة 

الجوية والأمن السيبراني وأنظمة 
الإنذار المبكر.

هذا التكامل يحد من الهدر، ويزيد 
من كفاءة الاستجابة لأي تهديد مفاجئ، 

كما يوفر منصة مشتركة لتبادل 
المعلومات الاستخباراتية والخبرات 

العسكرية.
ومن الناحية الاقتصادية يعد تحالف 
كهذا ضروريا لحماية المصالح الحيوية 

مثل الممرات البحرية وموانئ الطاقة 
والغذاء، والتي تعتبر شريان الحياة 

للاقتصاد الخليجي والعالمي.
حماية هذه الممرات تضمن تدفق 
النفط والغاز والسلع الأساسية دون 

تعطيل، وتحد من مخاطر تقلبات 
الأسواق العالمية بسبب الأزمات الأمنية.

لا يمكن تجاهل أن فكرة ناتو 
خليجي تعزز التماسك الإقليمي بين دول 
المجلس. التحالف لا يقتصر على الأبعاد 

العسكرية فحسب، بل يشمل مجالات 
الأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية 

الحيوية، ما يخلق استقرارا أوسع 
ويقلل من فرص النزاعات الداخلية 
أو المنافسات الاقتصادية بين الدول 

الأعضاء.
كما يمنح التحالف دول المجلس 
دورا أكبر في المفاوضات الإقليمية 

والدولية، ويعطيها قدرة على حماية 
مصالحها بشكل أكثر فاعلية، بما 

يوازن بين الاعتماد على القوى الكبرى 
والاستقلالية الإستراتيجية.

ورغم هذه المزايا، فإن إنشاء ناتو 
خليجي يواجه تحديات كبيرة. أولها 

التمويل والموارد، إذ يتطلب بناء 
منظومة دفاعية مشتركة استثمارات 

ضخمة في التكنولوجيا والتجهيزات 
الحديثة، إلى جانب برامج تدريبية 

للقوات المشتركة.
ثانيا، التوافق على الأهداف 

والإستراتيجيات بين الدول الأعضاء، 
فالأولويات قد تختلف بين دولة وأخرى، 

وبالتالي يحتاج التحالف إلى آليات 
واضحة لاتخاذ القرارات بشكل مشترك 

وتحديد مستوى التزام كل دولة بالخطط 
الدفاعية.

ثالثا، البعد التقني واللوجستي، إذ 
يتطلب توحيد نظم الدفاع والاتصالات 

والمراقبة بين الدول مشاريع ضخمة 
لضمان فاعلية التحالف.

كما يتعين وضع آليات للتنسيق 
العسكري والتدريبات المشتركة لضمان 

جاهزية القوات للتعامل مع أي تهديدات 
محتملة بشكل سريع وفعال.

التوقيت الحالي لإنشاء ناتو خليجي 
يبدو مناسبا بشكل خاص. الحرب 

الأخيرة أظهرت هشاشة الوضع الأمني 
الحالي وزادت المخاطر على الممرات 

البحرية والطاقة وسلاسل الإمداد 
الغذائي.

التأجيل يعني استمرار الاعتماد على 
ضمانات خارجية قد لا تكون سريعة 

الاستجابة أو كافية في حالات التصعيد 
المفاجئ.

الوقت الراهن يوفر فرصة لتأسيس 
تحالف مدروس بعناية، يأخذ بعين 

الاعتبار الدروس المستفادة من الحرب 
على إيران، ويحدد الاحتياجات الأمنية 

والاقتصادية الحقيقية لكل دولة.
لا يمكن أيضا تجاهل البعد 

الدبلوماسي. الإعلان عن إنشاء ناتو 
خليجي يجب أن يتم بطريقة واضحة 

تبرز الطابع الدفاعي البحت للتحالف، 
مع التأكيد على أن الهدف هو حماية 

الأمن الإقليمي وليس الانخراط في 
صراعات خارجية.

وستكون الرسائل السياسية 
والإعلامية حاسمة لكسب ثقة الدول 

المجاورة والدول الكبرى، ولتفادي أي 
ردود فعل قد تؤدي إلى توترات إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتحالف أن 
يعزز الأمن الغذائي والطاقة في المنطقة، 

إذ يوفر آليات لحماية خطوط الإمداد 
من التهديدات البحرية والاقتصادية، 
ويضمن استمرار تدفق النفط والغاز 

والسلع الأساسية إلى الأسواق المحلية 
والدولية. كما يمكن أن يشمل خططا 

للطوارئ والتنسيق المشترك في مواجهة 
الكوارث أو الهجمات السيبرانية على 

البنية التحتية الحيوية.
في النهاية، السؤال ليس ما إذا 
كان ناتو خليجي ممكن التنفيذ، بل 

لماذا لم يبدأ التفكير فيه بجدية؟ ففكرة 
التحالف ليست مجرد طموح سياسي، 

بل هي ضرورة إستراتيجية، وهي توفر 
لدول الخليج فرصة لتأمين مصالحها 

الحيوية، وتعزيز قدراتها الدفاعية، 
والحفاظ على استقلالية القرار في 

مواجهة أي تهديدات مستقبلية.
توفر لحظة اليوم الظروف المثالية 

لدراسة هذا الخيار بعناية، ووضع 
أسس عملية تمكن التحالف من أن يكون 

ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة 
لعقود قادمة.

إن إنشاء ناتو خليجي الآن يمثل 
فرصة تاريخية لدول مجلس التعاون 

للانتقال من الاعتماد الجزئي على 
القوى الكبرى إلى امتلاك قوة دفاعية 
جماعية، قادرة على حماية مصالحها، 
وضمان استقرار اقتصادها، وتعزيز 
دورها الإستراتيجي في المنطقة. وقد 

يكون هذا التحالف أهم استثمار أمني 
وإستراتيجي في تاريخ الخليج الحديث، 

إذا تم التخطيط له وتنفيذه بشكل 
مدروس وبعناية فائقة.

لماذا ناتو خليجي الآن؟

تفعيل بروتوكولات 

{الواقعية القتالية} التي 

تتبناها أجنحة صقور الحرس 

لتحصين مركز القرار ضد أي 

اهتزازات بنيوية
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 تونــس - حقق قطاع التأمين في تونس 
تحــــولا لافتا أظهرتــــه أحدث المؤشــــرات، 
وهــــو ما يعكس تطــــورًا تدريجيًا في بنية 
الســــوق واتجاهات الطلب على الخدمات 

التأمينية.
الاقتصاديــــة  التغيــــرات  ظــــل  وفــــي 
بالحيــــاة  المرتبطــــة  المخاطــــر  وارتفــــاع 
اليومية والأنشطة الاقتصادية، بدأت هذه 
الصناعة تســــجل مؤشرات نمو واضحة، 
مدعومة بتزايــــد الوعي بأهميــــة التأمين 

كآلية للحماية المالية وإدارة المخاطر.
التأمــــين  شــــركات  أداء  ويؤكــــد 
مــــع نهايــــة 2025 بــــروز تحــــول هيكلــــي 
تدريجــــي في الســــوق، يتمثل فــــي تنامي 
الحيــــاة  علــــى  التأمــــين  علــــى  الإقبــــال 
والتأمــــين الجماعــــي على المــــرض، وهو 
مــــا يســــاهم في تنويــــع محفظــــة القطاع 
وتقليــــص الاعتماد التقليــــدي على تأمين 

السيارات الإجباري.
وســــجّل القطاع المتكون من 23 شركة 
نمــــوا ملحوظًا في رقــــم معاملاته، إذ بلغ 
للمــــرة الأولى نحو 4.25 مليار دينار (نحو 
1.36 مليار دولار) بنسبة نمو 11.4 في المئة 
على أســــاس ســــنوي، بحســــب ما أوردته 
وكالة الأنباء التونسية الرسمية الأربعاء.

وسجل أداء الشــــركات نموًا ملحوظًا 
خلال العــــام 2024، حيث بلغت الأقســــاط 
المكتتبة الصافية حوالي 1.24 مليار دولار 
بنمــــو قــــدره 10.8 فــــي المئة على أســــاس 

سنوي.
وتُظهر البيانات الإحصائية الصادرة 
عــــن الهيئة العامة للتأمين أن فرع التأمين 
على الحيــــاة كان المحرك الرئيســــي لهذا 
النمو، بعدما ارتفعت إيراداته بنسبة 16.4 
فــــي المئة، لترتفع حصته في الســــوق إلى 

31.4 في المئة.
وبلغ رقم معامــــلات هذا الفرع حوالي 
427.6 مليــــون دولار مقابــــل نحــــو 367.4 

مليون دولار في السنة السابقة، في مؤشر 
يعكــــس تزايد إقبال التونســــيين على هذا 

النوع من التأمين.
ورغــــم هــــذا التطــــور حافــــظ تأمــــين 
الســــيارات على صــــدارة الفروع من حيث 
حجم رقــــم المعاملات، بقيمــــة بلغت نحو 
521.1 مليــــون دولار، غيــــر أن حصتــــه من 
إجمالي الســــوق ســــجلت تراجعًــــا طفيفًا 

لتستقر عند 38.3 في المئة.
وفي ما يتعلق ببقية الأنشــــطة، تؤكد 
المؤشرات الإحصائية أن التأمين الجماعي 
على المرض يظل من أكثر الفروع استقرارًا 
في السوق التونســــية، إذ بلغت قيمة رقم 
معاملاته قرابة 207 ملايين دولار، مسجلاً 
نموًا بنســــبة 11.4 في المئة مقارنة بســــنة 
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التعويضــــات  وصلــــت  المقابــــل  فــــي 
المســــددة إلى حوالــــي 181.3 مليون دولار 
بزيادة قدرها 8.4 في المئة، وهو ما يعكس 
تحســــنًا طفيفًا فــــي التــــوازن الفني لهذا 

الفرع.
أما فرع التأمين على الحريق فقد كان 
الأبرز مــــن حيث الأداء خلال ســــنة 2025، 
بعدما ارتفع رقم معاملاته إلى 77.2 مليون 
دولار مسجلاً أعلى نسبة نمو بين الفروع 

بلغت 19.2 في المئة.
فــــي  تراجعــــا  البيانــــات  وتظهــــر 
التعويضات المسددة في هذه الفئة بنسبة 
13 فــــي المئــــة لتســــتقر عند حوالــــي 29.4 

مليون دولار.

متعاملــــون  أفــــاد  هامبورغ/باريــس -   
أوروبيــــون الأربعاء بأنه يُعتقد أن الديوان 
الجزائري المهني للحبوب اشــــترى ما بين 
 150 و200 ألــــف طــــن من قمــــح الطحين في 
مناقصة دولية تطلب الشــــحن إلى ميناءين 

فقط.
ويُعــــدّ هــــذا الرقــــم الحــــد الأدنــــى من 
تقديرات المتعاملين التي أشارت إلى شراء 
نحــــو 200 ألف طن مســــاء الثلاثاء، ويؤكد 
مــــرة أخرى مدى فجوة الإنتاج التي تكافح 
الســــلطات لسدها منذ ســــنوات ولكن دون 

جدوى.
وقــــدر المتعاملــــون أن ســــعر الشــــراء 
يبلغ نحو 291 دولارا للطن شــــاملا التكلفة 
والشحن، وهو السعر نفسه الذي تم تقديره 
الثلاثــــاء. وجاء هــــذا التقديــــر المرتفع بعد 
زيادة أسعار القمح خلال الحرب الإيرانية.

الجزائريــــة  المناقصــــات  وتعكــــس 
المحصورة بالشــــحن إلى ميناءي مستغانم 
وتنــــس، عــــادة توجهــــا نحو شــــراء كمية 

محدودة نسبيا.
وتوقــــع المتعاملــــون أن يكــــون مصدر 
معظــــم القمح مــــن منطقة البحر الأســــود، 
رغم أنه يمكن استيراد الحبوب من مناشئ 

اختيارية.
تقييمــــات  التقاريــــر  هــــذه  وتعكــــس 
المتعاملــــين، ومــــن الممكن تقــــديم تقديرات 

إضافية للأسعار والأحجام لاحقا.

شــــحن  الجزائــــري  الديــــوان  وطلــــب 
القمح على  عدة فترات من مناشــــئ التوريد 
الرئيســــية ومنها أوروبــــا من الأول إلى 15 
أبريــــل ،  ومن 16 إلــــى 30 أبريل، ومن الأول 
إلــــى 15 مايو، ومن 16 إلــــى 31 مايو، ومن 
الأول إلى  15 يونيو، ومن 16 إلى 30 يونيو.

وفي حــــال كان منشــــأ الشــــحنات من 
أميــــركا الجنوبيــــة أو أســــتراليا، يتعــــين 

إرسالها قبل هذه المواعيد بشهر.
والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد 
الأوروبي، ولاسيما فرنســــا. لكن الموردين 
من البحر الأســــود توســــعوا في مبيعاتهم 
منذ فتــــرة، وهو ما قابله اســــتبعاد للقمح 
الفرنســــي بســــبب التوتر السياســــي بين 

فرنسا والجزائر.
وخــــلال عــــام 2025 واصلــــت الحكومة 
اســــتراتيجيتها في تأمين احتياجاتها من 
القمــــح من خلال سلســــلة مــــن المناقصات 
الدوليــــة، مــــا يعكــــس التزامهــــا بضمــــان 
اســــتقرار الأمن الغذائي في ظل التحديات 

المناخية والاقتصادية.
وبغض النظر عن الجفــــاف وتأثيراته 
على الزراعة، فإن لجوء البلد إلى المزيد من 
الاستيراد يعطي دليلا على ضيق خيارات 
الحكومــــة، لاســــيما وأن المســــؤولين منــــذ 
2019 مــــا فتئوا يؤكدون أنهم سيســــتغلون 
المساحات المهملة لزيادة المحاصيل دون أن 

يحرزوا تقدما يذكر.

 لنــدن - تضيـــف الحـــرب الأميركيـــة – 
الإســـرائيلية مع إيـــران المزيد من الأضرار 
الواســـعة للاقتصاد العالمـــي، حيث يدفع 
الصـــراع أســـعار الطاقـــة والأســـمدة إلى 
الارتفاع، ويهـــدد بحدوث نقص في الغذاء 
بالـــدول الفقيـــرة، ويزعزع اســـتقرار دول 

هشة مثل باكستان.
والأمر لا يقف عند ذلك الحد فحســـب، 
بل يعقد الخيـــارات المتاحة أمـــام البنوك 
المركزيـــة التـــي تكافح التضخـــم منذ عام 
2022، مثـــل مجلس الاحتياطـــي الفيدرالي 

الأميركي (البنك المركزي).
ويعود جزء كبير من هـــذه التداعيات 
إلـــى تعطـــل حركـــة الملاحـــة البحرية في 
مضيق هرمز فعليا، حيث يمر نحو 20 في 

المئة من إمدادات النفط العالمية.
الزميل  أوبســـتفيلد،  موريـــس  وقـــال 
البـــارز لدى معهـــد بيترســـون للاقتصاد 
الدولـــي، ”لفتـــرة طويلة، كان الســـيناريو 
الأســـوأ الذي ردع الولايـــات المتحدة حتى 
عـــن التفكير فـــي مهاجمة إيـــران ودفعها 
إلى حث إســـرائيل علـــى ضبط النفس هو 
أن يقوم الإيرانيون بإغلاق مضيق هرمز“.

وأضـــاف أوبســـتفيلد كبيـــر خبـــراء 
الاقتصاد سابقا في صندوق النقد الدولي 
”نحن نعيش هذا الســـيناريو الكابوســـي 
الآن“، بحســـب ما نقلته عنه وكالة الأنباء 

الألمانية.

ومع تعطل أحد أهم طرق الشـــحن في 
العالم، قفزت أســـعار النفط من أقل من 70 
دولارا للبرميل في أواخر فبراير إلى ذروة 
قاربت 120 دولارا الاثنـــين الماضي قبل أن 
تستقر على نحو 90 دولارا. وارتفعت تبعا 

لذلك أسعار الوقود وخاصة البنزين.
وبعد أن أعلن معظم منتجي النفط في 
في  منطقة الخليج حالة ”القـــوة القاهرة“ 
قطـــاع الطاقة، في ظل مخـــاوف من نقص 
الغذاء بسبب شلل سلاســـل الإمداد، ارتد 
التوتر في الشـــرق الأوســـط إلـــى مناطق 

كثيرة من العالم.
وعلى ســـبيل المثال، بـــدأت مطاعم في 
الهنـــد بالفعل تحذر من احتمـــال الإغلاق 
مـــع إعطاء الحكومـــة الأولويـــة لإمدادات 
الغاز للأســـر، في حين جرى تعليق السفر 
الخارجـــي لموظفـــي الدولـــة فـــي تايلاند 
وحثهـــم على اســـتخدام الســـلالم بدلا من 

المصاعد.
كما اعتمدت الفلبين أسبوع عمل مؤقتا 
مـــن أربعة أيام لبعض الهيئات الحكومية، 
بينما تشـــجع فيتنام الموظفين على العمل 

من المنزل.

فقدان براميل النفط

كشـــفت تداعيـــات الحـــرب الإيرانيـــة 
عـــن هشاشـــة العديـــد مـــن الاقتصـــادات 
الأفريقيـــة أمـــام الصدمـــات الخارجيـــة، 
حيـــث تبرز الحاجـــة إلى تعزيـــز التنويع 
علـــى  الاعتمـــاد  وتقليـــل  الاقتصـــادي 
مجالـــي  فـــي  خصوصًـــا  الـــواردات، 

الطاقة والغذاء.
وتقول المديـــرة العامة لصندوق النقد، 
زيـــادة  كل  إن  جورجييفـــا،  كريســـتالينا 

بنســـبة 10 في المئة في أسعار النفط -إذا 
اســـتمرت معظم العام- ســـترفع التضخم 
العالمي بنحو 0.4 نقطـــة مئوية، وتخفض 
الناتج الاقتصـــادي العالمي بما يصل إلى 

0.2 في المئة.
وأظهـــر الاقتصاد العالمـــي قدرته على 
الصمود أمام الصدمات، بعد أن استوعب 
تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية قبل 
أربع ســـنوات، وكذلك الرســـوم الجمركية 
الواســـعة، وغيـــر المتوقعة، التـــي فرضها 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب في عام 
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وبينمـــا يبـــدي الكثيـــر مـــن الخبراء 
والمحللـــين أملهم فـــي أن يتمكن الاقتصاد 
العالمـــي مـــن تجـــاوز الأزمة الحاليـــة، إلا 
أن الأمـــر يبدو معقدا مع فقدان الأســـواق 

ملايين براميل النفط.
ويقـــول الخبير ســـيمون جونســـون، 
مـــن معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا، 
”يجـــب إعادة فتح مضيق هرمز… يمر عبره 

نحو 20 مليون برميل نفط يوميا“.
وأضـــاف الحائـــز على جائـــزة نوبل 
التذكاريـــة فـــي الاقتصاد لعـــام 2024، ”لا 
توجد طاقة فائضة في أي مكان في العالم 

يمكن أن تعوض هذا النقص“.
ومع ذلك يبدو إيسوار 

براساد أستاذ سياسات 
التجارة في جامعة 
كورنيل بنيويورك 
متفائلا، حيث قال 

إن ”الاقتصاد 
العالمي أظهر 

قدرة على 
تجاوز صدمات 

كبيرة مثل 
الرسوم الجمركية 

الأميركية الواسعة، 
لذلك هناك مجال للتفاؤل 

بأنه سيستطيع الصمود أمام 
تداعيات الحرب مع إيران“.

ومع ذلك، فإن 
التوقيت عامل حاسم. 

ويرى الخبير نيل 
شيرينغ، في كابيتال 

إيكونوميكس، أنه 
إذا تمكنت أسعار النفط من 

العودة إلى نطاق يتراوح 
بين 70 و80 دولارا للبرميل، 

فإن ”الاقتصاد العالمي 
قد يمتص الصدمة مع 

اضطرابات أقل مما 
يخشاه كثيرون“.

ويقول 
جونسون 

”السؤال هو: 
كم من الوقت 

سيستمر 
ذلك؟“، 
مضيفا 
أن ”من 

لصعب  ا
ر  تصـــو

جـــع  ا تر
الآن  إيـــران 

بعد إعلانها عن 

المرشـــد الأعلى الجديد مجتبـــى خامنئي، 
نجل المرشد الراحل، والذي يعتقد أنه أكثر 

تشددا من والده“.
كما يزداد الغموض بشـــأن ما تســـعى 
الولايـــات المتحدة إلى تحقيقـــه من تعقيد 
فـــرص إنهـــاء الأزمـــة التي جـــاءت بينما 
كان الاقتصاد العالمـــي يعمل على احتواء 
الحرب التجاريـــة العالمية ومخلفات حرب 

أوكرانيا.

الرابحون والخاسرون

من المرجح أن تسفر الحرب عن رابحين 
وخاسرين في الاقتصاد، كما درجت العادة 
في مثل هذه الظروف، حيث يراقب الجميع 

انعكاسات الحرب على الدول.
ويتوقع أن تتضرر الدول المســـتوردة 
للطاقة، مثـــل معظم دول أوروبـــا وكوريا 
والهنـــد  واليابـــان  وتايـــوان  الجنوبيـــة 
والصـــين، بشـــدة مـــن ارتفاع الأســـعار، 
بحسب تحليل نشره شيرينغ لصالح معهد 

تشاتام هاوس البحثي في لندن.
وتجـــد باكســـتان نفســـها فـــي وضع 
صعب بشـــكل خاص، فالبلد يستورد نحو

 40 في المئة من احتياجاته من 
الطاقة ويعتمد بدرجة 
كبيرة على الغاز 
الطبيعي المسال من 
قطر، وقد تأثرت 
هذه الإمدادات 
بسبب الصراع.
وبدلا من 
خفض الفائدة 
لتخفيف 
الضغوط، من 
المرجح أن 
يضطر 
البنك 
المركزي 
إلى 
رفعها، 
وفقا 
لما ذكره 
الاقتصاديان 
جاريث ليذر 
ومارك ويليامز، من 

كابيتال إيكونوميكس.
ويعود ذلك جزئيا إلى 
أن التضخم لا يزال عند 
مستويات مرتفعة ومثيرة 
للقلق في باكستان، كما أن 
ارتفاع أسعار الطاقة يهدد 
بتفاقم الوضع.

وفي المقابل سوف تستفيد 
الدول المنتجة للنفط من خارج 
منطقة الحرب، مثل النرويج 
وروسيا وكندا، من 
ارتفاع الأسعار 
دون أن تواجه 
مخاطر الهجمات 

الصاروخية أو المسيرات.
ولا تقتصر التداعيـــات على الطاقة 
فحســـب، حيث أشـــار جوزيـــف جلوبر، 
مـــن المعهد الدولـــي لبحوث السياســـات 
الغذائيـــة، إلى أنه يمر عبر مضيق هرمز 

مـــا يصـــل إلى 30 فـــي المئة مـــن صادرات 
الأســـمدة في العالم، بما فـــي ذلك اليوريا 

والأمونيا والفوسفات والكبريت.
وأدى اضطـــراب الملاحة فـــي المضيق 
بالفعل إلى تعطيل شـــحنات الأسمدة، مما 
رفع تكاليفها على المزارعين ومن المرجح أن 

يدفع أسعار الغذاء إلى الارتفاع.
وقال أوبستفيلد ”أي دولة لديها قطاع 
زراعي كبير، بما في ذلك الولايات المتحدة، 
ســـتكون عرضـــة للتأثر، ولكـــن التأثيرات 
ســـتكون أكثر تدميرا في الدول ذات الدخل 

المنخفض“.
وأضــــاف ”تواجه الإنتاجيــــة الزراعية 
في الأســــاس تحديــــات، ومــــع إضافة هذه 
التكاليف قد نشهد نقصا كبيرا في الغذاء“.
الولايــــات  تحقــــق  أن  المتوقــــع  ومــــن 
المتحدة، التي صارت الآن تصدر طاقة أكثر 
مما تســــتورد، مكاسب محدودة من ارتفاع 

أسعار النفط والغاز.
لكن الأســــر الأميركية ستشــــعر بوطأة 
ارتفــــاع الأســــعار فــــي وقــــت يتصاعد فيه 
غضــــب الأميركيــــين مــــن ارتفــــاع تكاليف 
المعيشــــة قبيل انتخابات التجديد النصفي 

للكونغرس في نوفمبر المقبل.
وقال مــــارك ماثيوز، كبير الاقتصاديين 
لدى الاتحــــاد الوطني لتجــــار التجزئة، إن 
”الأســــر الأميركيــــة تنفق نحــــو 2500 دولار 
سنويا، أي ما يقرب من 50 دولارا أسبوعيا، 

لملء خزانات سياراتها بالوقود“.
وأشــــار إلى أن ارتفاع أسعار البنزين 
بنســــبة 20 فــــي المئة يعني إنفــــاق نحو 10 
دولارات إضافيــــة كل أســــبوع، مــــا يضطر 
الأســــر إلــــى تقليص نفقات أخــــرى. وتابع 
”إذا اضطررت إلى دفع المزيد مقابل ســــلعة 
أساسية، فسأقلل الإنفاق على الكماليات“.

كما تضع أزمة إيــــران البنوك المركزية 
في موقف صعب، حيث إن ارتفاع أســــعار 
الطاقــــة يغــــذي التضخم، لكنه فــــي الوقت 
الاقتصــــادي.  النشــــاط  يضعــــف  نفســــه 
وبالتالي يواجه صناع السياســــة النقدية 
معضلة: هل يرفعون الفائدة لكبح التضخم 

أم يخفضونها لدعم الاقتصاد؟
بالفعل  الفيدرالي  الاحتياطي  ويشــــهد 
انقســــاما بين مســــؤولين يرون أن ســــوق 
العمــــل الضعيــــف فــــي الولايــــات المتحدة 
بحاجــــة إلى خفــــض الفائــــدة، وآخرين ما 
زالــــوا قلقين مــــن بقاء التضخــــم أعلى من 
هدف البنك المركزي، البالغ اثنين في المئة.

وقال جونســــون إن صناع السياســــة 
تجربــــة  بســــهولة  ”ســــيتذكرون  النقديــــة 
الســــبعينات“، عندمــــا أدت الصراعات في 
الشــــرق الأوســــط وحظــــر تصديــــر النفط 

العربي إلى قفزة حادة في أسعار النفط.
ويشير إلى أنه لا تزال تطاردهم ذكريات 
أن ســـابقيهم ”لم يتعاملوا مع الأمر بالشكل 
الصائـــب في الســـبعينات، إذ اعتبروا الأمر 
صدمـــة مؤقتة، وظنوا أنـــه يمكن احتواؤها 
عبر خفض أســـعار الفائـــدة، لكنهم انتهوا 
إلى الندم لأن التضخم ارتفع إلى مستويات 

أعلى بكثير“.
وتوقــــع أن تؤدي زيادة أســــعار الطاقة 
الناجمــــة عــــن حرب إيــــران إلــــى ”تصعيد 
واســــع للنقاش داخل مجلــــس الاحتياطي 
الفيدرالــــي“، وأن تجعــــل خفــــض أســــعار 

الفائدة في أميركا أقل احتمالا.
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اضطراب الملاحة في مضيق هرمز 

عطل شحنات الأسمدة، مما رفع 

تكاليفها على المزارعين وبالتالي 
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اقتصاد

1.36
مليار دولار رقم معاملات 23 شركة 

تنشط في القطاع خلال 2025 

بنمو قدره 10.8 في المئة

تتأرجح الساحة الدولية تحت وطأة 
تصاعد التوترات في منطقة الشرق 
الأوســــــط، ممــــــا يفــــــرض ضغوطًا 
ــــــدة على الاقتصــــــاد العالمي.  متزاي
وفي هذا المشهد الملبد بعدم اليقين، 
يحاول صناع القــــــرار تقييم حجم 
وإســــــتراتيجيات  المحتملة  الصدمة 
بأخف  للخــــــروج  معهــــــا  ــــــف  التكي

الأضرار الممكنة.

قطاع التأمين
في تونس ينهي 2025

بأداء مالي قوي

فجوة الإنتاج

تدفع الجزائر لزيادة

مشتريات القمح

الاقتصاد العالمي تحت وطأة

صدمات حرب إيران
تعطل شحنات الطاقة وشلل التجارة يعمقان الفجوات بين الدول الفقيرة والغنية

 الرؤية ليست واضحة

المخزون الاستراتيجي ضروري

نحن نعيش سيناريو 

ا الآن مع إغلاق 
ّ
كابوسي

مضيق هرمز

احتواء الصدمة رهين 

بعودة أسعار النفط 

بين 70 و80 دولارا

هناك مجال للتفاؤل 

بأن الاقتصاد العالمي 

سيستطيع الصمود

موريس أوبستفيلد

نيل شيرينغ

إيسوار براساد

رة مثل 
سوم الجمركية 

يركية الواسعة، 
ك هناك مجال للتفاؤل

 سيستطيع الصمود أمام 
عيات الحرب مع إيران“.

ومع ذلك، فإن
وقيت عامل حاسم.

ى الخبير نيل 
رينغ، في كابيتال 

ونوميكس، أنه 
تمكنت أسعار النفط من
ودة إلى نطاق يتراوح 
0 و80 دولارا للبرميل، 70

”الاقتصاد العالمي 
يمتص الصدمة مع

طرابات أقل مما 
شاه كثيرون“.

ويقول 
نسون

سؤال هو:
من الوقت 
ستمر
؟“،

يفا 
من 

صعب 
ر  ـــو

جـــع 
الآن  ران 
عن إعلانها

الضغو
المر

لم
الاقتص
جاري
ومارك ويليا
إيكونومي كابيتال
ويعود ذلك جز
أن التضخم لا يز
مستويات مرتفعة
للقلق في باكستان،
ارتفاع أسعار الطاق
بتفاقم ا
وفي المقابل سوف ت
الدول المنتجة للنفط من
منطقة الحرب، مثل ا
وروسيا وكن
ارتفاع ا
دون أن
مخاطر اله
المسي الصاروخية أو
ولا تقتصر التداعيـــات على
فحســـب، حيث أشـــار جوزيـــف 
لبحوث السيا مـــن المعهد الدولـــي
مضيق عبر يمر أنه إلى ة الغذائي

زيادة أسعار الغذاء



 الجزائــر - حـــذرت الســـلطة الوطنية 
المســـتقلة لضبط الســـمعي البصري في 
الجزائر من انتشـــار ممارسات تضخيم 
مصطنع لمؤشرات المتابعة والتفاعل على 
المنصات الرقمية، مشـــيرة إلى استخدام 
 Click) أســـاليب مثل ”مزارع النقـــرات“ 
Farms) وشراء المتابعين الوهميين لخلق 

انطباع مضلل حول حجم الجمهور.
وأكـــدت الســـلطة فـــي بيان رســـمي 
أصدرتـــه الثلاثـــاء أن هذه الســـلوكيات 
تمثل تهديدا لشـــفافية القطاع الإعلامي 
اتخـــاذ  إلـــى  وســـتؤدي  والإشـــهاري، 
إجراءات تنظيمية صارمة ضد المخالفين. 
وفقـــا للبيان، الـــذي نقلته عدة وســـائل 
إعـــلام جزائريـــة، فإن الســـلطة تســـجل 
”بقلق بالغ“ تزايد هذه الممارسات، خاصة 
في الفترات ذات الكثافة الإشـــهارية مثل 
شـــهر رمضان المبارك، حيـــث يتم تداول 
قوائـــم تصنيفات للقنـــوات التلفزيونية 
أو الأعمـــال الفنية تحت مســـمى ”الأكثر 

مشاهدة“ دون الاستناد إلى أدوات قياس 
معتمدة.

وأوضحـــت أن مثل هذه الأســـاليب لا 
تقتصر علـــى التلاعب التقنـــي، بل تندرج 
ضمـــن ”الإشـــهار التضليلـــي“ المحظـــور 
بموجب المادة 51 من دفتر الشروط العامة 
لخدمات الاتصال الســـمعي البصري، مما 
يؤثـــر على قـــرارات المعلنين ويـــؤدي إلى 
إهدار المـــوارد المالية وتقويـــض الثقة في 

البيئة الإعلامية.
ووفـــق البيان الصـــادر عن الســـلطة 
الســـمعي  لضبـــط  المســـتقلة  الوطنيـــة 
الســـلوكيات  هـــذه  تُســـتخدم  البصـــري، 
بشـــكل متزايد لخلق انطبـــاع مضلل حول 
حجم الجمهور الحقيقي، وهو ما يســـمح 
للقنـــوات بتبرير رفع أســـعار المســـاحات 
الإشهارية أو ممارســـة ضغط تجاري غير 
مبـــرر علـــى المعلنين. وأوضحت الســـلطة 
أن غياب مؤسســـة وطنية معتمدة لقياس 
نســـب المشاهدة بدقة علمية يُفاقم المشكلة، 

إذ يُســـتغل هـــذا الفـــراغ لنشـــر بيانـــات 
غيـــر موثوقة تُـــروج لتصنيفـــات ”الأكثر 
مشـــاهدة“، خاصـــة فـــي فتـــرات الـــذروة 
الإشهارية مثل شهر رمضان المبارك، حيث 

ترتفع الإيرادات الإعلانية بشكل كبير.

التلفزيونيــــة  القنــــوات  ودعــــت 
والوكالات الإشهارية إلى الالتزام بقواعد 
الشــــفافية والنزاهة، محذرة من أن نشــــر 
معطيــــات غيــــر موثوقــــة أو الترويج لها 
يعتبران تضليلا للرأي العام والمتعاملين 
الاقتصاديين، وفقا للمادة 41 من المرسوم 

التنفيذي رقم 24-250. 
وشــــددت الســــلطة في بيانها ”شديد 
اللهجــــة“ علــــى أنها ســــتتخذ إجــــراءات 
تنظيمية لاحقة إزاء أي تجاوز، سواء على 
الشاشــــات أو المنصات الرقمية، وتوعدت 
بإجراءات ردعية ضد الإشهار التضليلي، 
مــــع التركيز علــــى تجميد العمــــل بقوائم 

”الأكثر مشاهدة“ غير المعتمدة.
ولــــم تصدر الســــلطة أســــماء قنوات 
محــــددة متهمــــة بهــــذه الممارســــات، لكن 
البيان يأتي في ســــياق التحــــول الرقمي 
المتســــارع الذي يشــــهده القطــــاع، حيث 
أصبحت المنصات الرقمية جزءا أساسيا 
من النشــــاط الإعلامــــي والإشــــهاري في 

الجزائر.

ميديا 
أونلاين

من الأعلى مشاهدة

 طهــران - فـــي 28 فبرايـــر 2026، وفي 
اليوم الذي بـــدأ فيه توجيه ضربات جوية 
أميركية وإســـرائيلية إلى أهداف إيرانية، 
انطلق صوت رجل يتحدث بالفارسية عبر 
تـــردد موجـــات قصيرة. بدأ البـــث بعبارة 
”توجه! توجه!“، ثم تلت ذلك قراءة سلاسل 
مـــن الأرقام تبدو عشـــوائية، مثل ”ســـتة.. 

أربعة.. صفر.. تسعة.. ثلاثة.. تسعة“.
يستمر هذا البث الغامض، الذي يُعرف 
الآن باســـم V32 لدى هواة مراقبة الموجات 
القصيرة، مرتين يومياً تقريبا، في حوالي 
الساعة 02:00 و18:00 بتوقيت غرينتش (ما 
يوافق الليـــل في طهـــران)، ويمتد أحيانا 

لأكثر من ساعة.

يُصنـــف هـــذا النـــوع من الإرســـالات 
بـ“محطات الأرقام“، وهي وســـيلة اتصال 
ســـرية اســـتخدمتها أجهزة الاستخبارات 
خـــلال الحرب البـــاردة لإرســـال تعليمات 
مشـــفرة إلى عمـــلاء ميدانيين عبـــر تقنية 
”الدفتـــر الواحد“غيـــر القابلة للكســـر إذا 

استُخدمت بشكل صحيح.
 ،Priyom.org لمجموعـــة  وفقـــاً 
المتخصصة في تتبع هذه الإشارات، يُعد 
V32 أول محطـــة أرقام جديـــدة تُرصد منذ 
ســـنوات طويلة. بـــدأت على تـــردد 7910 
كيلوهرتز (USB)، ثم انتقل -بعد تعرضه 
لتشـــويش قـــوي- إلـــى 7842 كيلوهرتز. 
يُسمع الصوت بوضوح نسبي في أوروبا 
والشرق الأوسط، ويتميز بلهجة فارسية 
طبيعية وليســـت آليـــة، مع تكـــرار كلمة 

”توجه“ لفصل مجموعات الأرقام.

بدأ التشـــويش، المعروف باسم ”فقاعة 
الإيرانية، فـــي 4 مارس على  التشـــويش“ 
التـــردد الأصلـــي، ممـــا دفع المرســـل إلى 
تغيير الموقع. ويُســـتخدم هـــذا النوع من 
التشويش عادةً ضد إذاعات المعارضة مثل 
راديو فردا، مما يثير تساؤلات حول هوية 

المرسل الحقيقي.
ويســـتمر الجدل حول مـــن وراء V32؟ 
وتنقســـم الآراء إلى فرضيتين رئيسيتين. 
ويـــرى كثيـــرون أن V32 موجه ضد النظام 
الإيرانـــي، لإيصـــال أوامر إلـــى عملاء أو 
خلايـــا معارضة داخل إيـــران، خاصة مع 
انقطـــاع الإنترنـــت المتكـــرر والحاجة إلى 
قناة اتصال بدائيـــة آمنة. تحليلات موقع 
الإرســـال (عبر تقنيـــة TDoA) تشـــير إلى 
موقـــع محتمل في غـــرب أوروبا (شـــمال 
إيطاليا أو سويســـرا أو ألمانيا الغربية أو 

فرنسا الشرقية)، وليس داخل إيران.
التزامـــن الدقيـــق مع بـــدء الضربات 
فكـــرة  يدعـــم  فقـــط-  ســـاعة   12 -خـــلال 
وجـــود تخطيط مســـبق من جانـــب وكالة 
(ســـي. الأميركية  المركزية  الاســـتخبارات 

إي.أيه) أو الموســـاد. ويعتقد آخرون أنها 
أداة للحـــرس الثـــوري أو الاســـتخبارات 
الإيرانية لإرســـال تعليمـــات إلى عملاء أو 
خلايـــا نائمة خارج البـــلاد (في أوروبا أو 
أميركا أو المنطقة)، ربما لتنشـــيط عمليات 
انتقاميـــة. لكـــن غيـــاب أي محطـــة أرقام 
إيرانيـــة ســـابقة يُضعـــف هـــذا الاحتمال 

نسبياً.
 قـــال ضبـــاط اســـتخبارات أميركيون 
سابقون إن هذه الرسائل ربما كانت إجراءً 
طارئـــاً يمكّن واشـــنطن مـــن الحفاظ على 

الاتصال بعملائها داخل إيران.
وقال جون ســـايفر، الرئيس الســـابق 
لمحطـــة وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة فـــي 
موســـكو، ”مـــن المرجـــح أن تكـــون هـــذه 
اتصالات احتياطية لمصادرنا داخل إيران. 
هؤلاء أشـــخاص لا يمكنك تحمـــل انقطاع 
الاتصـــال بهم. إذا كنت ســـتخوض حرباً، 

فهذا خيار مثالي للنجاة“.

وما لـــم يرتكب المشـــغلون أخطاءً، أو 
يُقبض على الجواســـيس متلبسين بنسخ 
الرســـائل، يكاد يكون من المســـتحيل على 
أجهزة مكافحة التجســـس فعل أي شـــيء 
حيـــال محطات الأرقام ســـوى التشـــويش 

على تردداتها.
يقول كريس ســـيمونز، ضابط مكافحة 
التجســـس الأميركي السابق الذي أمضى 
ســـنوات فـــي ملاحقة الجواســـيس الذين 
يســـتخدمون هذه المحطات لتلقي الأوامر 
من كوبا، ”ليـــس من قبيل الصدفة أن يبدأ 

الأمر في اليوم الذي بدأت فيه الحرب“.
ويضيـــف ”إذا كان هناك مـــن يخاطر 
بحياته، فعليك أن توفر له أبســـط الأدوات 
الممكنة، بالإضافة إلى شـــيء قابل للإخفاء 

ويمكن تبريره بشكل معقول“.
وقـــد انطلقت المحطة فـــي الوقت الذي 
فرضـــت فيـــه الحكومـــة الإيرانيـــة قيودًا 
مشـــددة علـــى روابط الإنترنت فـــي البلاد 
مع العالم الخارجي، كما فعلت ســـابقًا في 
أوقات الأزمات، ولأن الصراع مع الولايات 
المتحدة وإســـرائيل كان سيؤدي إلى وضع 

بالغ الخطورة لأي عملاء في البلاد.
وقال ســـايفر، الذي تلقـــى تدريبا على 
اســـتخدام محطـــات الأرقـــام وكان أيضا 
مدربا رئيسيا في برنامج التدريب السري 
لوكالـــة المخابـــرات المركزيـــة، ”إذا انقطع 
الإنترنـــت، أو قُطعـــت خدمـــات الهاتـــف، 
فستظل لديك وسيلة للاتصال بمصادرك“.

وأوضح سيمونز أن خبرته في ملاحقة 
العملاء المزدوجـــين الكوبيين في الولايات 
المتحدة علمته كيف يمكن لشـــخص واحد 
ذي موقع جيد يتلقى الأوامر عبر مثل هذا 

النظام أن يُحدث فوضى عارمة.
وأضـــاف أن محطات الأرقـــام قد تظل 
خياراً متاحاً للعملاء الميدانيين لســـنوات 
عديدة، حتى عندما يكون التدريب الجديد 
وأســـاليب الاتصـــال الحديثـــة محفوفين 
بالمخاطر. وأشـــار إلى أن الرســـائل غالباً 
مـــا تُكرر، بحيث لا يحتـــاج العميل إلا إلى 

المخاطرة بالاستماع مرة واحدة.
وقـــال عمـــلاء ســـابقون إن المحطة قد 
تنقـــل تعليمـــات للعمـــلاء الميدانيين تفيد 
بتفعيلهـــم، أو أوامـــر بمغـــادرة البلاد أو 

التوجه إلى نقاط الالتقاء.
وقـــال ســـيمونز إن محطـــات الأرقـــام 
تُســـتخدم للتواصـــل مـــع أهـــم مصـــادر 
إخفـــاء  ويمكـــن  فقـــط.  الاســـتخبارات 

اســـتخدامها بســـهولة نســـبية؛ إذ يمُكن 
تغيير إعدادات أجهزة الراديو في غضون 
ثـــوانٍ، كما يمُكن إتـــلاف دفاتر الملاحظات 
المعروفـــة باســـم ”دفاتر الملاحظـــات لمرة 
واحدة“ بسرعة. وأضاف أن المعدات الأكثر 
حداثـــة قد تثير الشـــكوك، أو تتـــرك آثارًا 

يمُكن فحصها جنائيًا.
وأضـــاف ”إذا كان لديك جهـــاز راديو 
لســـنوات، والجميع يعلم بوجوده، فلماذا 
يظنون أنك جاســـوس محتمـــل؟ قد تكون 

مختبئًا على مرأى من الجميع“.
وتُعـــد محطـــات الأرقام مـــن الحالات 
النـــادرة التـــي يظهـــر فيها عمـــل أجهزة 
الاســـتخبارات جليًـــا. وقـــد تراجعت هذه 
الظاهرة منـــذ نهاية الحرب الباردة، لكنها 
لـــم تختفِ تمامًـــا. وتُعدّ بولندا وروســـيا 
وتايـــوان وكوريا الشـــمالية مـــن بين عدد 
قليل من الدول التي يُعتقد أنها مســـؤولة 
عـــن محطات إذاعيـــة ذات أرقـــام مُجدولة 

بانتظام.
بســـيط  بطابـــع   V32 محطـــة تتميـــز 
مقارنـــةً ببعـــض المحطات الأخـــرى، مثل 
V13، المعروفـــة أيضًـــا باســـم ”نيو ســـتار 

برودكاســـتينغ“. تبـــث هـــذه المحطـــة من 
تايوان ويمكن ســـماعها فـــي جميع أنحاء 
شـــرق آســـيا. تُرحّب بمســـتمعيها بنغمة 
فلوت، وتختتـــم بثها بعبارة ”شـــكرًا لكم 
علـــى الاســـتماع، ونتمنـــى لكـــم الصحة 

والسعادة“.
ويُعتقد أن هـــذه المحطات مُوجّهة إلى 
عملاء يعملون في ســـرية تامة في أصعب 

الظروف.
وتفيد التقارير بأن وكالة الاستخبارات 
المركزيـــة الأميركية تُعاني في الحفاظ على 
شـــبكاتها الاســـتخباراتية داخـــل إيران، 
التـــي تُعتبر من أصعب بيئات عملها نظرًا 
لافتقارها إلى سفارة أميركية. وثمة حاجة 
ماســـة إلى آليات اتصال احتياطية يمُكن 
تفعيلهـــا عند تعـــذّر التواصل مع المصادر 

عبر وسائل أخرى.
ويقول ســـايفر ”إذا كنت قد عملتَ مع 
إيـــران أو كوريا الشـــمالية، فلن تجد هذه 
الأمـــور غريبـــة. إنهـــا من تلك الأســـاليب 

القديمة التي أثبتت فاعليتها“.
وقد طُرحـــت تفســـيرات أخرى لمحطة 
V32. فقـــد تكهّن روبرت غورليـــك، الرئيس 

الســـابق لمحطة وكالة المخابـــرات المركزية 
فـــي ليما وروما، بأن المعارضين الإيرانيين 
المتشددين قد يســـتخدمون V32 للتواصل 

مع شبكات داخل إيران.
وأشار غورليك إلى أنها ”وسيلة فعّالة 
ورخيصـــة وآمنـــة جدا للتواصـــل“. ولكن 
مـــن غيـــر المرجـــح أن يتمكـــن المعارضون 
من تشـــغيل مثل هذه المحطـــة دون موافقة 

ضمنية من جهاز استخبارات غربي.
ويمكـــن أيضًـــا تصميـــم V32 لإثارة 
حالة من الشـــك والريبة داخل أوســـاط 
مكافحـــة التجســـس الإيرانية، من خلال 
الإيحاء بوجود عملاء رفيعي المســـتوى 
في طهران ينتظرون أوامر من واشنطن 

أو تل أبيب.
في غضون ذلـــك، يتابع المتحمســـون 
البث بحثًا عن أدلة تكشـــف هوية المحطة، 
وظيفتهـــا.  حـــول  بحمـــاس  ويتكهنـــون 
ويناقشون ما إذا كان البث مُسجلاً مسبقًا 
أم يُبـــث مباشـــرةً. وقد رصد المســـتمعون 
أصواتًا تُشـــبه رســـائل الخطأ فـــي نظام 
وينـــدوز 10، وأصوات خلط تُشـــبه صوت 

مُشغل يُحرك ميكروفونًا.

محطات الأرقام يظهر فيها 

عمل أجهزة الاستخبارات 

ا، وقد تراجعت منذ 
ً
جلي

نهاية الحرب الباردة، لكنها 

لم تختفِ 

التضخيم المصطنع 

لمؤشرات المتابعة، يعود 

بشكل أساسي إلى دوافع 

اقتصادية في السوق 

الإعلامية

 بيروت - تُســــلط الأحــــداث الأخيرة في 
لبنــــان الضــــوء على حقيقة غالبــــا ما يتم 
تجاهلها في التغطية الدولية: حزب الله لا 
يكتفي بتشكيل الرواية، بل يسعى بنشاط 
إلى ترهيب الصحفيين الذين يُعارضونها.
اســــألوا مراســــل ســــكاي نيوز، جون 
سباركس، الذي غامر بالذهاب إلى أطراف 
أخطر منطقة في العاصمة اللبنانية -حي 
الضاحية الذي يُســــيطر عليــــه حزب الله، 
حيث لا تمُثل الغارات الجوية الإسرائيلية 

على أهداف إرهابية التهديد الوحيد.
يُوضــــح ســــباركس أن ”أحــــد أعضاء 
حزب الله عــــرض علينــــا اصطحابنا إلى 
موقــــع انفجار… لكنــــه أخبرنــــا أن علينا 
الإســــراع“. مُنح هــــو ومصــــوره دقيقتين 
لتصوير شــــارع مُغطــــى بالأنقاض يضم 
متاجر ومطاعم -وهي الصورة التي يُريد 

حزب الله بثها تحديدا.
اضطر ســــباركس إلى المغــــادرة على 
عجل، على الأرجح بأوامر من عضو حزب 
اللــــه الخفــــي الــــذي كان يُرافقه. يُحســــب 
لســــباركس أنــــه صــــرّح علنًا بأن ســــبب 
السماح له بالتصوير هناك هو رغبة حزب 
الله في أن يرى أن الموقع عبارة عن ســــوق 
مليء بالمتاجر، ”وليس مركز قيادة لحزب 

الله، ولا مخزن أسلحة“.
ما كان ســــباركس ليكشــــفه لــــولا تلك 
المرافقــــة -كالبنيــــة التحتية لحــــزب الله 
المتغلغلة في المناطق المدنية، على ســــبيل 

المثال- يبقى مجهولاً.
ثــــم أوقفت مجموعة أخــــرى من حزب 
الله ســــباركس ومصوره واســــتجوبتهما 
ومنعتهمــــا مــــن المغــــادرة. ولــــم يغــــادرا 
إلا بعــــد تشــــتيت انتباههما بشــــكل غير 
متوقع، بســــبب مــــا يعتقد ســــباركس أنه 
طلقــــات تحذيريــــة إســــرائيلية تهدف إلى 

حث المدنيين على الإخــــلاء. لكن ربما كان 
سباركس محظوظًا.

ووفقــــاً لتقرير صادر عن ”هونيســــت 
يمُنــــع   ،2026 مــــارس  فــــي  ريبورتينــــغ“ 
الصحفيون من التحقيق الحر أو تصوير 
مواقــــع عســــكرية، ويواجهــــون تهديدات 
بالعنف إذا خرجوا عن ”السردية المقاومة“ 
المعتمدة من الحــــزب، إذ أن مخاطر العمل 
الصحفي في المناطق الخاضعة لســــيطرة 
حزب الله ليست نظرية. ففي أكتوبر 2024 
أُصيب طاقم تلفزيوني بلجيكي في بيروت 
بعد تعرضه لهجوم أثناء تغطيته للنزاع.

وفي الشهر نفســــه تعرض طاقم قناة 
تابعــــة للتلفزيــــون الإيطالــــي الحكومــــي 
لهجــــوم مــــن قبل مهاجــــم مجهــــول أثناء 
تغطيتــــه لموقع تفجير قــــرب مدينة صيدا 
الســــاحلية. قام المنســــق اللبناني للطاقم 
بتنســــيق الموقــــع مع حزب اللــــه. وانتهى 
الحادث بشكل مأساوي عندما انهار سائق 

الفريق المحلي إثر نوبة قلبية. لا تُقدم مثل 
هذه الحـــوادث ســـوى لمحة عـــن البيئة 
الأوســـع التي يواجههـــا الصحفيون في 
لبنان، حيث تمارس الجماعات المســـلحة 
نفـــوذًا كبيرًا على ما يمُكـــن وما لا يمُكن 
نشره. وبالنسبة إلى الصحفيين المحليين 
على وجه الخصـــوص، قد تكون لتجاوز 
الخطـــوط الحمـــراء لحزب اللـــه عواقب 

وخيمة.
تجلّت العداوة التـــي يُبديها الحزب 
تجـــاه التقاريـــر المســـتقلة بوضوح بعد 
زيـــارات قام بها صحفيـــون غربيون إلى 
جنوب لبنان في سبتمبر وأكتوبر 2024، 

مُرافقين للجيش الإسرائيلي.
وردًا علـــى تقرير لاحق لهيئة الإذاعة 
البريطانيـــة (بي.بي.ســـي)، أصدر حزب 
الله بيانًـــا عامًا يُدين فيه الزيارة ويدعو 
إلى اتخـــاذ إجراءات ضـــد هيئة الإذاعة 

البريطانية وصحفييها.

بعض من البطولات

رسالة حزب الله للصحفيين: 

انقلوا ما نريد وإلا ستواجهون العواقب

تحذير رسمي جزائري: قنوات تلفزيونية 

تلجأ إلى {مزارع النقرات} لتضليل المعلنين

أساليب قديمة أثبتت فعاليتها

{محطة الأرقام} تبث في إيران.. 

بقايا عصر الحرب الباردة في زمن الذكاء الاصطناعي
جدل مستمر حول هوية المحطة يشغل المستمعين

تُبث رســــــائل غامضة بانتظام عبر موجات الراديو القصيرة بعيدة المدى 
من جهاز إرسال ما في غرب أوروبا منذ الساعات التي أعقبت الضربات 
ــــــران. يُعدّ هذا مؤشــــــرا مثيرا  ــــــة والإســــــرائيلية الأولى على إي الأميركي
للاهتمام على أن المعركة الاســــــتخباراتية السرية داخل إيران ربما تكون 

قد دخلت مرحلة جديدة.
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في الجغرافيا السياسية كثيراً 
ما تبدو العلاقات بين الدول 

محكومةً بمعادلات المصالح وموازين 
القوة والاقتصاد والتحالفات 

الظرفية، غير أن هناك علاقات أخرى 
تتشكل في طبقات أعمق، طبقات 

تنتمي إلى الوجدان الجمعي وإلى 
التاريخ الاجتماعي وإلى الذاكرة 
الثقافية المشتركة. ولعل ما يربط 
موريتانيا بدول الخليج العربي 

ينتمي إلى ذلك الصنف من العلاقات 
المتعالية على المصالح الآنية.

فعلى الرغم من المسافة 
الجغرافية التي تفصل ضفتي العالم 

العربي بين أقصى الغرب وأقصى 
الشرق، إلا أن موريتانيا والخليج 

يلتقيان في بنية اجتماعية وروحية 
تكاد تكون متشابهة في جوهرها. 
فكلاهما مجتمع تشكّل حول الدين 

باعتباره إطاراً ناظماً للحياة العامة، 
وكلاهما نشأ في بيئة صحراوية 

صاغت الإنسان بطابع خاص: إنسان 
يميل إلى المحافظة، وإلى الاعتزاز 

بالانتماء، وإلى بناء التضامن 
الاجتماعي على أساس القبيلة 

والعائلة والرمز الديني.

الرئيس الموريتاني محمد ولد 
الشيخ الغزواني يُعد من بين القلة 

الذين أعطوا للعلاقات الموريتانية – 
الخليجية بعدا استراتيجيا متوازنا 

مع بعدها الروحي والثقافي. فقد 
بذل جهوداً غير مسبوقة لتوطيد 

أواصر التعاون بطريقة تعكس 
وعيه العميق بأهمية هذه الروابط 

التاريخية. وإذا كان الرئيس 
المؤسس المختار ولد داداه قد وضع 
أسس تلك العلاقة، فإن ولد الشيخ 

الغزواني عمل على تعزيزها لتصبح 
جسراً متيناً يربط موريتانيا بدول 

الخليج قلباً وقالباً.
مثل أي صحفي موريتاني، 
أتيحت لي فرصة الجلوس مع 

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني 
عدة مرات، ولمست خلالها حرصه 

العميق على تقوية أواصر العلاقات 
التي تربط موريتانيا بدول الخليج 

عامة وبالإمارات العربية المتحدة 

خاصة. واطلعت عن كثب على 
ما يحيط به هذا البلد من تقدير 
واحترام، وعلى ما يكنه للقيادة 

الإماراتية وعلى رأسها أخوه الشيخ 
محمد بن زايد من توقير وإجلال، 

وهو ذات التقدير الذي يكنّه الشيخ 
محمد بن زايد، وقبله والده المغفور 
له الشيخ زايد، للشعب الموريتاني. 

فلا تكاد تذكر أنك موريتاني في هذه 
الأرض الطيبة إلا وتُفتح لك الأبواب 
وتحُاط بفيض من المودة والترحاب.

وفي هذا الإطار يتجلّى التضامن 
الصادق للرئيس الغزواني مع 

دولة الإمارات وباقي دول الخليج 
في مواجهة العدوان الإيراني 

السافر. فقد اتصل، نائباً عن الشعب 
الموريتاني، بشقيقه الشيخ محمد 
بن زايد، كما تواصل مع قادة دول 

الخليج كلٌّ على حدة، معلناً بوضوح 
دعمه المتضامن بلا قيد أو شرط. ولم 
يقتصر تواصله على الخليج فحسب، 
بل امتد ليشمل ملك الأردن والرئيس 

العراقي، مؤكداً أن هذه الخطوات 
ليست مجرد تنسيق سياسي 

تقليدي، بل هي تعبير حي عن شعور 
عاطفي عميق بالمسؤولية تجاه 

الفضاء العربي بأسره، واعتراف بأن 
ما يحدث في أي بقعة من هذا العالم 
العربي يؤثر فينا جميعاً ويستدعي 

موقفاً أخوياً متضامناً.
إن القادة الذين ينتمون إلى 

مجتمعات ذات حساسية عالية تجاه 
الهوية يميلون إلى تحويل الشعور 

الجمعي إلى فعل سياسي. فهم لا 
يتحركون بدافع الحسابات الباردة 
وحدها، بل بدافع ما يمكن تسميته 

”بالانتماء العاطفي إلى المجال 
الحضاري“. ومن هذا المنطلق تبدو 
اتصالات الرئيس الموريتاني محمد 

ولد الشيخ الغزواني أقرب إلى رسالة 
طمأنة وتضامن، تعكس شعوراً بأن 

ما يحدث في أي جزء من العالم 
العربي لا يمكن النظر إليه بوصفه 

شأناً بعيداً.
قبل أيام قليلة برز مشهد أثار 

كثيراً من الجدل في نواكشوط، 
حين حضر السفير الإيراني حفل 
إفطار نظّمه حزب تواصل، الذراع 

السياسية لتنظيم الإخوان في 
موريتانيا. وقد بدا هذا الحضور، 

في نظر كثير من الموريتانيين، أقرب 
إلى رسالة سياسية غير منسجمة 
مع المزاج العام في البلاد، خاصة 

في لحظة إقليمية تتصاعد فيها 
التوترات بين إيران ودول الخليج 

العربي. فالمشهد بدا لكثيرين تعبيراً 
عن تعاطف مع نظام الولي الفقيه 
في طهران، وهو تعاطف سبق أن 

أبدته فروع أخرى للتنظيم في عدد 
من الساحات العربية مثل اليمن 

وليبيا والسودان. وقد زاد من حدة 
هذا الانطباع تداول صور لأحد 

أعضاء الحزب وهو يقبّل يد السفير 
الإيراني، في مشهد استفز شعوراً 
واسعاً لدى الرأي العام الموريتاني 

الذي يتابع بقلق الصواريخ 
والطائرات المسيّرة الإيرانية وهي 
تستهدف الأشقاء في دول الخليج.

إن العلاقات الموريتانية – 
الخليجية، في عمقها، أبعد من أن 
تكون مجرد تقارب سياسي؛ إنها 
علاقة أخوة تشبه علاقة الأسرة 

الواحدة، تتشكل في البنية الثقافية 
والوجدانية قبل أن تتشكل في 

المكاتب الدبلوماسية. ولهذا فإن 
الضجيج السياسي العابر لا 

يستطيع أن يحجب الحقيقة العميقة 
التي تربط موريتانيا بالخليج.

ولعل واحدة من أكثر اللحظات 
دلالة على هذا المعنى ما رُوي عن 
زيارة الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان رحمه الله لموريتانيا. فقد وجد 
هناك البداوة التي يعرفها جيداً، 
ووجد الروح الصحراوية ذاتها 

التي نشأ فيها. حتى بدا له المشهد 
وكأن موريتانيا ليست سوى إمارات 
أخرى ممتدة على ضفاف الأطلسي؛ 

نفس الإنسان، ونفس البساطة 
الأصيلة، ونفس الإيقاع الذي تصنعه 

الصحراء في النفوس.
والشعور ذاته تقريباً عاشه 

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني 
عندما زار دولة الإمارات. فقد رأى 
هناك امتداداً آخر لروح الصحراء 

نفسها، لكنها هذه المرة وقد تحولت 
إلى قوة اقتصادية هائلة، وإلى 

مدن شاهقة ترتفع ناطحاتها كأنها 
جبال راسية على ضفاف الخليج. 

وفي تلك اللحظة بدا المشهد كما لو 
أن موريتانيا الأخرى تقف هناك، 

ولكن في صورتها التي نجحت في 
ترويض الحداثة دون أن تفقد روحها 

الأولى.
وهكذا تتجلى العلاقة بين 

موريتانيا والخليج في صورتها 
الأعمق: ليست مجرد شراكة 

سياسية أو اقتصادية، بل امتداد 
لوجدان اجتماعي واحد تشكّل في 

فضاء الصحراء والدين واللغة 
والذاكرة المشتركة. علاقة تذكّر بأن 

الهوية العربية، رغم كل ما يعتريها 
من انقسامات، ما زالت قادرة على 

أن تُلهم لحظات من التضامن 
تتجاوز الحسابات الضيقة، وتعيد 

الاعتبار إلى فكرة العائلة الحضارية 
الواحدة.
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الرئيس الغزواني جس

العاطفي للعلاقات الموريتانية 

- الخليجية مؤكدا أن التضامن 

مع الأشقاء ليس مجرد تنسيق 

سياسي بل امتداد لوجدان 

حضاري مشترك

العلاقة بين موريتانيا والخليج 

تتجاوز المصالح والاقتصاد، 

فهي أخوة متجذرة في الصحراء 

والدين واللغة وتذكير بأن 

الهوية العربية ما زالت قادرة 

على الإلهام

موريتانيا والخليج العربي .. 

حدود المصالح وعاطفة الهوية

حرب ترامب على إيران: مكاسب 

تكتيكية وخسائر استراتيجية

لم تعد الحروب في الشرق الأوسط 
تُقاس بنتائج عسكرية حاسمة كما 
كان يحدث في الماضي، بل بما تخلّفه من 

تحولات سياسية واستراتيجية طويلة 
المدى. فالصراع بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة 

أخرى، لم يكن مجرد مواجهة عسكرية 
عابرة، بل محطة كاشفة لحدود القوة 

لدى جميع الأطراف، ولطبيعة التوازنات 
الجديدة التي تتشكل في الإقليم. وبينما 

يسارع كل طرف إلى إعلان روايته 
الخاصة عن ”النصر“، تبدو الحقيقة أكثر 

تعقيداً؛ إذ تكشف الحرب عن مكاسب 
جزئية وخسائر متبادلة، وعن واقع 

إقليمي يتجه نحو مرحلة أكثر اضطراباً 
وغموضاً.

لم تكن غاية الولايات المتحدة 
وإسرائيل إسقاط النظام كلياً، ولكن 
توجيه ضربات نوعية بهدف تصفية 

قادة الصف الأول من الطبقة السياسية، 
بعد أن حققت ضربات حزيران – يونيو 

هدف تصفية الصف الأول من القادة 
العسكريين، فضلاً عن توجيه ضربات 
نوعية للبرنامج النووي والصاروخي. 
وإذا كان الجزء الأول قد ظهرت بوادره 

بمقتل المرشد علي خامنئي وبعض 
مساعديه، فإن الهدف الثاني من المبكر 

التنبؤ فيه بأي نتائج.
الهدف من الحرب أميركياً توجيه 

رسالة واضحة لإيران بأن إدارة ترامب 
ليست لها خطوط حمراء في الحرب، 

وأن ما تعتبره إيران خطاً أحمر قد 
تجاوزه الأميركيون بتصفية المرشد في 
أول العملية. ورغم التحذيرات من خطر 
المغامرة، فإن ترامب نفذ ما فكر فيه دون 

قراءة حساب للأمن الإقليمي أو لحركة 
الملاحة وشحن النفط.

لكن إلى أي حد نجحت واشنطن في 
تحقيق أهدافها المعلنة بإضعاف النظام أو 
إثارة غضب الشارع ضده؟ لا شيء يوحي 

بأن النظام الإيراني بات ضعيفاً، وعلى 
العكس من ذلك فقد دفع الأميركيون النظام 
إلى إظهار وجهه المتشدد، الذي كان يخفيه 

وراء ظهور الوجوه المعتدلة في الواجهة 
مثل رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية 

أو المفاوض في الملف الأمني.
سيطر الحرس الثوري على القرار 

بشكل مباشر بعد أن كان يتحكم فيه 
من وراء الستار، وقام بتصعيد مرشد 

بمواصفاته وشروطه هو كمؤسسة، أي 
مرشد متشدد وصغير في العمر نسبياً، 

ما يسهل السيطرة عليه وتوجيهه، وقطع 
الطريق على أي محاولة ”إصلاحية“ من 
داخل النظام ولو من باب المناورة. كما 
أن المرشد منطقياً هو سليل المنظومة 

المتحكمة في القرار السياسي والعسكري 
والمالي وصاحبة مشروع ”تصدير 

الثورة“، كونه نجل المرشد الراحل، 
ويعرف أهمية الحرس ووزنه وأفضاله في 

خلق وضع مريح لإدارة مؤسسة المرشد 
وتطويقه بهالة من القداسة.

وشاهد العالم كيف أن الرئيس 
الإيراني مسعود بزشكيان ظهر ليعتذر من 

دول الجوار معلناً وقف الهجمات عليها، 
لكن الحرس الثوري لم يمهل اختبار كلام 
بزشكيان ولو ساعات قليلة، وعاد ليهاجم 

دول الخليج بشكل عدواني.

قد تكون إيران تلقت خسائر عسكرية 
مؤلمة أو فقدت قيادات وازنة، لكن النظام 

نجح في تحويل ذلك وبسرعة لصالحه 
ليستمر أكثر تماسكاً، وهو ما يُتوقع 

أن يظهره على الأرض من خلال تنفيذ 
تهديداته بإغلاق مضيق هرمز ومنع 

تصدير نفط دول مثل العراق والكويت، 
وأيضاً، وهذا الأكثر أهمية، مواجهة أي 
محاولات احتجاج داخلية زمن الحرب 
أو ما بعدها حتى يقطع الطريق على 
أي مساعٍ لتحريك الشارع. كما ينتظر 

أن يقوم بتوجيه ضربات قوية ومتكررة 
للجماعات الكردية الإيرانية التي لوحت 

إدارة ترامب بتحريكها لتوسيع جبهة 
الحرب.

نجاح الحرس الثوري في إدارة 
المعركة وإفشال مساعي تغيير النظام أو 

تحريك الشارع مكاسب مباشرة للنظام 
الجديد في إيران. وهي نتيجة يمكن 

اعتبارها هزيمة لمقاربة ترامب في إدارة 
المعركة. استراتيجية مرتبكة، فلم تكن 
الضربات حاسمة من البداية، ما فتح 

الباب أمام خيار إدامة الحرب لوقت غير 
معلوم، وليس أميركا وحدها من تحدد 

توقيت وقف المعارك كما يوحي بذلك 
ترامب في تصريحاته المتتالية.

هزّت هذه الحرب صورة أميركا 
في الشرق الأوسط من عدة جوانب، 

خاصة ما يتعلق بتقديم نفسها كقوة 
عدم استقرار ودفع نحو الفوضى بدلاً 
من دعم الاستقرار والسلام في منطقة 

تعتبر بمثابة سرة العالم وأحد مفاتيح 
الاقتصاد العالمي. ومنذ حرب غزة وإلى 
الآن خسرت واشنطن صورتها كضامن 
للسلام في الإقليم، وأنها لا تتحرك وفق 
رؤية استراتيجية، وإنما بمزاجية عالية 

وتبعية وثيقة لخيارات رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وهم القوة وزعامة العالم الذي 
يسيطر على تفكير ترامب دفعه إلى 

خوض حرب غير مدروسة ودون مراعاة 
موقف حلفائه في الخليج الذين عارضوا 

الحرب وضغطوا لأجل حل سلمي 
للخلاف مع إيران بشأن الملف النووي 

وقضية الصواريخ. وخلال الحرب 
بدا وكأن الولايات المتحدة غير معنية 

بتفعيل الاتفاقيات الدفاعية التي أبرمتها 
مع الخليجيين، ما اضطر بعضهم إلى 

الاستنجاد بمنظومات دفاعية من شركاء 
آخرين.

لا شك أن الاستهدافات العشوائية 
الإيرانية لدول الجوار وصمت إدارة 
ترامب تجاهها عنصران محددان في 
شكل العلاقة بين واشنطن وشركائها 

الخليجيين. لم تعد دول الخليج في 
موضع من يرهن مصيره بشراكة واحدة 

مع الولايات المتحدة، فهذا وضع فات 
زمنه، وهو ما يرجح أن تمضي الدول 
الخليجية المتضررة في بناء شراكات 

دفاعية متعددة مع دول أخرى أكثر التزاماً 
واحتراماً لتعهداتها، وأن يتم توجيه 

الصفقات الكبرى، التي جرت العادة على 
إسنادها للشركات الأميركية، إلى شركات 

متعددة وبضمانات أقوى.
ومن جانب آخر، فقد أظهرت الحرب 

أن خيار إسرائيل بتسيد المنطقة 
والسيطرة على الأجواء والتدخل لتنفيذ 

عمليات ميدانية استعراضية خيار خاطئ 
وغير آمن، وأنها لن تكون بمنأى عن 

خسائر الحرب، وهو ما كشفته نتائج 
القصف الإيراني داخل إسرائيل. وهي 

رسالة مهمة لتأكيد أن خيار السلام هو 
الأكثر واقعية والأقل كلفة، وأن أوهام 
التوسع وشعارات اليمين الإسرائيلي 

وفكرة ”إسرائيل الكبرى“ عناصر تهدد 
أمن إسرائيل الاستراتيجي أكثر مما 

يتهدده خيار السلام والاندماج في المحيط 
الإقليمي.

أسقطت الحرب على إيران والهجمات 
المتواصلة على لبنان، وخاصة جرّ 

الخليجيين إلى معركة مفروضة عليهم 
وتهدد أمنهم واستقرارهم، خيار التطبيع 

الذي كان يراد من ورائه بناء منظومة 
إقليمية تؤسس للسلام، في حين تريده 

إسرائيل كأمر واقع يتم إجبار دول 
الإقليم على ولوج مربعه دون ضمانات 
ولا مكاسب ولا تنازلات أو تعهدات من 

إسرائيل.
يصب الغرور الأميركي ـ الإسرائيلي 

في عهد ترامب ونتنياهو في صالح إيران، 
وهذا ما يفسر موجة التعاطف معها بين 

النخب ونشطاء مواقع التواصل ولدى 
بعض العواصم العربية. لكن المكاسب 

الظاهرة التي حصلت عليها إيران لا يمكن 
أن تغطي على نتيجة مهمة للحرب، وهي 
أن إيران تتجه لفقد عمقها الإقليمي بعد 
الهجمات التي نفذتها على دول الخليج، 

ومحاولات تنفيذ اعتداءات في تركيا 
وأذربيجان بإطلاق صواريخ استعراضية 

ثم نفي ذلك. لقد طوقت إيران نفسها 
بنفسها من خلال استعداء الدول التي 
تحيط بها، وهو خيار لن تظهر نتائجه 

على المدى القريب، لكنه سيؤسس لعداء 
صامت في المحيط الإقليمي ضد إيران، 
وسيظل الحذر مسيطراً على أي تعاون 

معها، بما في ذلك استمرار الحوار 
السعودي ـ الإيراني الذي تضعه طهران 

في حسابها بتخفيف هجماتها على 
الرياض.

في المحصلة، لم تنتج هذه الحرب 
منتصراً واضحاً بقدر ما كشفت حدود 

القوة لدى جميع الأطراف. فقد نجح 
النظام الإيراني في تجاوز لحظة الخطر 

وتماسك داخلياً، لكنه خرج من الحرب 
مثقلاً بخسائر استراتيجية وبعلاقات 

إقليمية أكثر توتراً. وفي المقابل، لم تحقق 
واشنطن وإسرائيل التحول الذي راهنتا 

عليه في بنية النظام الإيراني، بل ساهمت 
الحرب في إضعاف صورة الولايات 
المتحدة كقوة ضامنة للاستقرار في 

المنطقة. وبين هذه وتلك تقف دول الخليج 
أمام مرحلة جديدة تفرض عليها إعادة 
صياغة معادلات الأمن والتحالفات، في 

إقليم لم تعد فيه التوازنات القديمة قادرة 
على الصمود، ولا تبدو فيه الحروب قادرة 

على إنتاج حلول حاسمة بقدر ما تعمّق 
أزمات المنطقة وتؤجل انفجاراتها المقبلة.

شعور عاطفي عميق بالمسؤولية تجاه الفضاء العربي

لا شيء يوحي بأن النظام الإيراني خسر المعركة

الحرب في الشرق الأوسط 

لم تعد تقاس بالانتصارات 

فه من 
ّ
العسكرية بل بما تخل

تحولات سياسية واستراتيجية 

طويلة المدى تكشف حدود 

القوة وتعيد تشكيل التوازنات 

الإقليمية

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

الشيخ ولد السالك
صحافي موريتاني

شالش



إعلان الولايات المتحدة تصنيف 
الحركة الإسلامية في السودان 
تنظيماً إرهابياً قد يبدو في ظاهره 

خطوة كبيرة، لكنه في الحقيقة ليس 
حدثاً جديداً في جوهره، كما أنه 

لا يشكل تحولاً حاسماً في طبيعة 
التعامل مع هذا التنظيم. فالحركة 

الإسلامية في السودان لم تتحول فجأة 
إلى تنظيم إرهابي حتى يُكتشف أمرها 
اليوم، لأن تاريخها السياسي والأمني 

مليء بالممارسات التي جعلت هذا 
الوصف ملازماً لها منذ عقود. لذلك فإن 

السؤال الأهم هو لماذا تأخر الاعتراف 
الدولي بطبيعة هذا التنظيم إلى هذا 

الحد؟

لقد عرف العالم منذ سنوات طويلة 
أن الحركة الإسلامية في السودان لم 
تكن مجرد تيار سياسي تقليدي. فقد 
تشكلت كتنظيم عقائدي مغلق يسعى 

إلى السيطرة على الدولة والمجتمع عبر 
أدوات متعددة تبدأ بالتمكين السياسي 
وتنتهي باستخدام العنف المباشر وغير 
المباشر. ومنذ انقلاب عام 1989 تحولت 
الدولة السودانية إلى منصة تنظيمية 
للحركة الإسلامية، حيث أعيد تشكيل 
مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية 
والاقتصادية لخدمة مشروع التنظيم 

أكثر من خدمة المجتمع السوداني.
كثير من التصنيفات الدولية تأتي 

متأخرة وتبقى مرتبطة بحسابات 
السياسة الدولية أكثر من ارتباطها 

بحقائق الواقع. لهذا السبب فإن 
تصنيف الحركة الإسلامية اليوم، رغم 

أهميته في الخطاب السياسي، لا يمثل 

تحولاً حقيقياً في موازين الصراع 
داخل السودان. وتجربة السنوات 

الماضية تشير إلى أن مثل هذه القرارات 
قد تتحول أحياناً إلى أدوات دعائية 

يستخدمها التنظيم لتعزيز خطاب 
المظلومية واستقطاب الأنصار.

لقد عاشت الحركة الإسلامية 
السودانية سنوات طويلة تحت أشكال 

مختلفة من العزلة أو العقوبات الدولية، 
ومع ذلك لم يؤد ذلك إلى إضعافها 

جذرياً. فقد استطاع التنظيم في كثير 
من الأحيان إعادة ترتيب نفسه وتمديد 
عمره السياسي عبر شبكات اقتصادية 

وتنظيمية معقدة داخل السودان 
وخارجه. وهذا ما يفسر لماذا لم تكن 

الضغوط الخارجية وحدها كافية لإسقاط 
نفوذ الحركة أو تفكيك بنيتها التنظيمية.
اقتلاع الأنظمة الأيديولوجية المغلقة 

لا يتم عبر القرارات الدولية وحدها، 

لأن التحولات الحقيقية تبدأ من داخل 
المجتمعات. والتجربة التاريخية في 
العديد من البلدان تؤكد أن المواجهة 

الفعلية مع التنظيمات المؤدلجة تبدأ من 
داخل المجتمع الذي نشأت فيه. لذلك فإن 
المعركة الأساسية مع الحركة الإسلامية 

في السودان هي معركة وعي وتنظيم 
داخل المجتمع السوداني نفسه.

الشعب السوداني لا يحتاج إلى 
شهادة خارجية تثبت طبيعة الحركة 

الإسلامية، لأن تجربة العقود الماضية 
كانت كافية لكشف طبيعة هذا المشروع. 

ما يحتاجه السودان اليوم هو بناء 
وحدة جماهيرية حقيقية قادرة على 

إنهاء نفوذ هذا التنظيم سياسياً 
واجتماعياً. فالتنظيمات الأيديولوجية 

تفقد قدرتها على الاستمرار عندما تفقد 
قدرتها على التغلغل داخل المجتمع.
من أخطر ما يجب الانتباه إليه 
أن الحركة الإسلامية لم تعد تعتمد 
على حضورها داخل السودان فقط. 
فقد طورت خلال السنوات الماضية 

شبكة واسعة من الأنشطة الاقتصادية 
والتنظيمية في الخارج. هذه الشبكات 

تعمل غالبا تحت غطاء الشركات 
والمؤسسات التجارية أو الخيرية وتوفر 

للتنظيم موارد مالية كبيرة تسمح 
له بالاستمرار في العمل السياسي 

والتنظيمي رغم الضغوط.

الذراع الاقتصادية للحركة الإسلامية 
السودانية أصبحت اليوم نشطة في 

الخارج بدرجة كبيرة. الأموال تتحرك 
عبر شركات واستثمارات وعلاقات 

تجارية في عدد من الدول، بينما تبقى 
هذه الشبكات بعيدة عن الضوء. كما 

تتحرك الأرصدة في النظام المالي العالمي 
بطريقة تسمح للتنظيم بتمويل أنشطته 

السياسية والتنظيمية، إضافة إلى 
تمويل أنشطة أخرى ترتبط بالاختراق 

الأمني والعمل الاستخباراتي غير 
الرسمي.

تشير معطيات عديدة إلى أن الحركة 
الإسلامية السودانية تدير أنشطة 

مختلفة في عدد من الدول، حيث تعمل 
على استقطاب أفراد وجماعات من 

السودانيين وغير السودانيين مستفيدة 
من شبكاتها القديمة التي تشكلت خلال 
سنوات حكمها الطويلة. هذه الشبكات 
لا تقتصر على النشاط السياسي، فقد 

تمتد إلى مجالات التأثير الإعلامي 
والاقتصادي وأحياناً إلى أنشطة تتعلق 

بالتجسس أو التخريب السياسي.
لهذا السبب فإن المواجهة مع 

الحركة الإسلامية تتطلب كشف البنية 
الكاملة لهذا التنظيم. المطلوب هو فضح 
ممارسات الحركة داخل السودان وكشف 

شبكاتها الاقتصادية والتنظيمية في 
الخارج أيضا، لأن هذه الشبكات تمثل 

أحد أهم مصادر قوتها واستمرارها.
محاصرة الحركة الإسلامية تحتاج 

إلى عمل متكامل على مستويين 
متلازمين. المستوى الأول يتمثل في 

بناء جبهة اجتماعية وسياسية واسعة 
داخل السودان ترفض عودة التنظيم 

إلى السلطة بأي صيغة. المستوى الثاني 
يتمثل في كشف شبكاته الاقتصادية 

والتنظيمية في الخارج، لأن هذه 
الشبكات توفر له القدرة على الاستمرار 

والتأثير.
مستقبل السودان لن يتحدد 

بقرار يصدر في واشنطن أو في أي 
عاصمة أخرى. المستقبل سيتحدد 

بقدرة السودانيين أنفسهم على بناء 
مشروع وطني جديد يتجاوز إرث 

الحركة الإسلامية وكل الأيديولوجيات 
التي حولت الدولة إلى أداة للهيمنة 

السياسية.
التاريخ يوضح أن التنظيمات 

الأيديولوجية قد تطول حياتها عندما 
تواجه خصوماً متفرقين. غير أن هذه 

التنظيمات تفقد قدرتها على البقاء 
عندما تواجه مجتمعاً موحداً يمتلك 

رؤية واضحة لمستقبله. والسؤال 
الذي يواجه السودان اليوم لا يتعلق 
فقط بتصنيف الحركة الإسلامية، بل 

يتعلق بكيفية إنهاء دورها في الحياة 
السياسية السودانية بصورة نهائية.

في 5 نوفمبر 2011، عندما كان 
مستخدما عاديا لموقع تويتر، 
غرد دونالد ترامب منتقداً الرئيس 

الأميركي آنذاك باراك أوباما: ”رئيسنا 
سيبدأ حرباً مع إيران لأنه لا يمتلك 
أي قدرة على التفاوض. إنه ضعيف 
وغير فعّال“. وفي 18 سبتمبر 2013 

كتب قائلا ”تذكروا أنني قلت إن أوباما 
سيبدأ حرباً مع إيران لأنه لا يعرف كيف 

يتفاوض… إنه ضعيف وغير كفؤ“. لم 
يتبادر إلى ذهن أحد آنذاك أن ترامب قد 

يصبح في يوم من الأيام رئيساً للولايات 
المتحدة، ويقوم بما لم يقم به أوباما قبل 

أربعة عشر عاماً.
مع بدايات حملته الانتخابية 

المبكرة في العام 2016، أكد ترامب أن 
عهدته الرئاسية، في حال بلوغه البيت 
الأبيض، لن تشهد أي حرب تخوضها 

الولايات المتحدة في أي مكان من العالم. 
فالرجل الذي طالما انتقد حروب بلاده 

في أفغانستان والعراق وليبيا، قدم 
نفسه على أنه رجل التوافقات الدولية، 
ولم يخف تطلعه إلى نيل جائزة نوبل 
للسلام. كان مستعداً وبقوة لاحتضان 

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون، وللعمل مجتهداً من أجل إقناع 

فولوديمير زيلينسكي بالتنازل عن جزء 
من أراضي بلاده لصالح روسيا بما 

يساعد على إنهاء الحرب المندلعة منذ 
24 فبراير 2022.

في أكثر من مناسبة زعم ترامب أنه 
نجح في إطفاء نيران ثماني حروب. 
لكن على أرض الواقع أعطى أوامره 

بشن هجمات في ثماني دول: الصومال 
والعراق وفنزويلا وسوريا ونيجيريا 

واليمن والإكوادور، حيث بدأت الولايات 
المتحدة عمليات عسكرية، وصولاً إلى 

إيران التي بات يتعامل معها كأستوديو 
كبير لتصوير فيلم أكشن بالاعتماد على 
الذكاء الاصطناعي في التدمير الفعلي لا 

في التصوير المتخيل للأحداث.
في يونيو 2025، ساهمت الولايات 

المتحدة من خلال ”مطرقة منتصف 
الليل“ في توجيه ضربات مباشرة 

إلى الداخل الإيراني لدعم حليفتها 
الأقرب إسرائيل. آنذاك، أكد الرئيس 
ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث 

أن الهجمات، التي تضمنت مزيجاً من 
القنابل الخارقة للتحصينات والأسلحة 

التقليدية، دمرت بشكل كامل أساس 
البرنامج النووي الإيراني. كانت تلك 

واحدة من أهم سقطات الإدارة الحالية 
في واشنطن التي تعتمد على المبالغات 

السافرة في الترويج لمشاريعها 
ومغامراتها، لاسيما بعد أن تبين أن 

المسألة ليست بتلك البساطة.
عندما شكك صحفيون في نجاح 

”مطرقة منتصف الليل“ في تدمير 
المشروع النووي الإيراني، جاءتهم 

التهديدات المباشرة من البيت الأبيض. 
لا أحد بإمكانه التشكيك في المعلومات 

التي يراد لها أن تروج وتنتشر على 
نطاق واسع.

وعندما أعلن ترامب في الثامن 
والعشرين من فبراير الماضي عن إطلاق 

عملية ”الغضب الملحمي“ بالتنسيق 
مع شريكه بنيامين نتنياهو، اعتبر 

تلك الخطوة رداً دفاعياً على عقود من 
العدوان الإيراني، وفي الوقت نفسه 

حملة لتحرير إيران. سرد الرئيس 
قائمة بما وصفه بالأنشطة العدائية 

التي تُعرّض الولايات المتحدة وقواتها 
وقواعدها في الخارج وحلفاءها في 
أنحاء العالم للخطر بشكل مباشر، 

ليخلص إلى أن ما يفعله ”ليس من أجل 
الآن. نحن نفعل هذا من أجل المستقبل، 

وهي مهمة نبيلة“.
البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة 

سارعت إلى وضع إطار قانوني أمام 
الجسد الأممي المشلول. استندت إلى 

بند الدفاع عن النفس من المادة 51 
من ميثاق الأمم المتحدة، بدعوى أن 

ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية 
وطموحاتها النووية تشكل خطراً على 
الولايات المتحدة. قال السفير الأميركي 

لدى المنتظم الأممي مايك والتز إن بلاده 
بذلت قصارى جهدها للتفاوض على حل 

سلمي للنزاع مع إيران، إلا أن إيران لم 
تستغل هذه الفرصة. لذلك، وبالتنسيق 

الوثيق مع حكومة إسرائيل، اتخذت 
الولايات المتحدة إجراءات قانونية 

للتصدي لهذه التهديدات بما يتماشى 
مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. لم 

يكن ذلك يختلف عن مبررات واشنطن 
في حروبها السابقة التي أدت دائماً إلى 
الفوضى والخراب في أفغانستان (2002) 
والعراق (2003) وليبيا (2011)، بالإضافة 
إلى الحضور الأميركي المكثف من وراء 

الستار في حروب حلفائها، وخاصة 
إسرائيل.

بالنسبة لهيغسيث، كان يحاول أن 
يكون أكثر وضوحاً عندما قال إن مهمة 

العملية العسكرية محددة بدقة متناهية: 
تدمير الصواريخ الهجومية الإيرانية، 

ومنع إنتاج الصواريخ الإيرانية، وتدمير 
أسطولها البحري وبنيتها التحتية 

الأمنية الأخرى، وبذلك لن تمتلك إيران 
أسلحة نووية أبداً. أكد بالمناسبة أن 
”الغضب الملحمي“ ليس حرباً لتغيير 

النظام كما يسمى، زاعماً أن النظام قد 
تغير بالفعل، والعالم أفضل حالاً بفضل 

ذلك. حاول من جانبه حث الإيرانيين 
على اغتنام الفرصة التي وصفها 

بالمذهلة للخروج إلى الشارع والانتفاض 
ضد النظام.

كان وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبيو أكثر وضوحاً عندما أشار من 
داخل مبنى الكونغرس إلى أن بلاده 

كانت على علم بأن إسرائيل تخطط لشن 
ضربة أحادية الجانب على إيران، وأن 

طهران فوضت مسبقاً من سيتولون 
إدارة الرد تلقائياً على القوات الأميركية 

في حالة تعرضها للهجوم: ”كنا نعلم 
أن هناك عملاً إسرائيلياً سيحدث. كنا 
نعلم أن ذلك سيؤدي إلى هجوم على 
القوات الأميركية، وكنا نعلم أنه إذا 
لم نبادر بمهاجمتهم قبل أن يشنوا 

تلك الهجمات، فسنتكبد خسائر أكبر“. 

الواضح أن أصدقاء واشنطن بالمنطقة 
كانوا وراء تنبيهها إلى ضرورة أن تكون 

جزءاً من المعركة في حالة اندلاعها. 
فالإطاحة بالنظام ليست فقط حاجة 

إسرائيلية، وإنما حاجة لدول إقليمية 
عدة تعتقد أن لطهران مشروعاً يمكن أن 

يشكل خطراً وجودياً عليها.
يبدو واضحاً أن الرئيس ترامب، 

الذي يشم رائحة الصفقات عن بعد 
ولا يشبع أبداً من جمع الأموال لبلاده 
ولنفسه وأسرته، لا يحبذ أن يوصف 

بالتبعية لإسرائيل، وخاصة بين 
أصدقائه العرب، لذلك حاول الإيحاء بأنه 

من يقف وراء قرار الحرب، وبأنه من 
يستحق الجائزة الكبرى على قراره.

مع بداية الحرب، وجه ترامب رسالة 
مباشرة إلى الشعب الإيراني دعاه فيها 

إلى الحرية، وحثه على اغتنام هذه 
اللحظة التاريخية واستعادة السيطرة 
على بلاده. قال في تلك الرسالة ”كونوا 

شجعاناً. الولايات المتحدة تقف إلى 
جانبكم. لقد قطعت لكم وعداً، وقد 

وفيت به. والباقي عليكم، لكننا سنكون 
حاضرين لتقديم المساعدة“. يبدو أن 

الإيرانيين لم يستمعوا إلى كلمات 
الرئيس الأميركي، أو أنهم استمعوا 

إليها وتجاهلوها، حتى إننا لم نسمع 
عن انشقاقات في الحكومة أو القيادات 

العسكرية في الداخل ولا في البعثات 
الدبلوماسية في الخارج. قوى المعارضة 

لم تخرج إلى الشارع لتتظاهر ضد 
النظام أو لتساهم في إسقاطه.

كان السفير والتز متفائلا أكثر 
من اللزوم عندما خاطب مجلس الأمن 

قائلاً ”هل تعلمون من لا يشتكي الليلة؟ 
هل تعلمون من يحتفل في الشوارع 

حول العالم؟ إنه الشعب الإيراني“. لكن 
الشوارع لم تر احتفالات ولا محتفلين. 
هناك من يرد ذلك إلى النخوة القومية 

لدى الشعوب الإيرانية ورفضها الوقوف 
أمام محكمة التاريخ بتهمة الخيانة 

الوطنية حتى وإن كانت تعارض النظام، 
وهناك من يرى أن الإيرانيين لا يثقون 
في الأميركي والإسرائيلي، ويدركون 

جيداً أن سقوط النظام يعني الفوضى 
التي قد تؤدي إلى تقسيم البلد والعبث 

بمقدراته ونهب ثرواته. هم يعلمون 
جيداً أن ترامب سيسعى إلى وضع يده 
على النفط والغاز في بلادهم كما فعل 
مع نفط فنزويلا بعد اختطاف الرئيس 

نيكولاس مادورو وزوجته في الثالث من 
يناير الماضي.

هناك من يشكك في قدرة ترامب 
ونتنياهو على الإطاحة بالنظام 

العقائدي الذي يستند إلى ركيزتين 
أساسيتين في تشكيل الوجدان الشعبي 

العام: الدين بمرجعيتيه الطائفية 
المرتبطة بالخصوصية المحلية، 

والقومية كحاضنة اجتماعية لمشروع 
سياسي متجذر في بيئته ولا تزيده 

التحديات الخارجية إلا قوة.
إلى حد الآن، لا توجد مؤشرات على 

أن ترامب سينجح في تحقيق أهدافه في 
إيران، على غرار ما حققه في فنزويلا، 
وبمجرد أن تتوقف الحرب، فإن المشهد 

سيكون قد اختلف تماماً.
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تصنيف أميركا للحركة الإسلامية في السودان: 
بين الرمزية السياسية وضرورة الفعل الشعبي

ترامب بين الواقعي والافتراضي في إيران

ترامب قدّم نفسه كرجل سلام 
وتوافقات لكنه سرعان ما تحوّل 

إلى قائد مغامرات عسكرية 
يخلط بين الواقعي والافتراضي 

ويستثمر في استعراض القوة

تصنيف الحركة الإسلامية 
تنظيما إرهابيا خطوة رمزية 

متأخرة، فالشعب السوداني خبر 
طبيعتها منذ عقود والمعركة 

الحقيقية ضدها تبدأ من داخل 
المجتمع السوداني نفسه

عل الحروب} يحلم بجائزة نوبل للسلام؟
ْ

هل مازال {مُش

فك الارتباط… خطوة رمزية متأخرة



للدكتـــور   لا يُقـــرأ كتـــاب ”خراريـــف“ 
عبدالعزيز المســـلم بوصفه مجرد تجميع 
للحكايات الشـــعبية أو تدوينًا لأســـاطير 
محليـــة، بـــل باعتبـــاره مشـــروعًا ثقافيًا 
متكامـــلاً، ينطلـــق من وعي عميـــق بقيمة 
التراث بوصفه ذاكـــرة حيّة، لا أثرًا جامدًا 

من الماضي.
 فالكتـــاب يقـــدّم نموذجًـــا مختلفًا في 
التعامـــل مع الموروث الشـــعبي، نموذجًا 

يتجـــاوز الحفـــظ إلـــى إعـــادة التقديـــم، 
ويتخطّى التوثيق إلى إعادة التخييل.

إن ما يطرحـــه د. عبدالعزيز المســـلم 
في هذا العمل ليس ســـؤال ”ماذا نروي؟“ 
فقط، بل ”كيف نروي؟ ولماذا نروي الآن؟“، 
وهو ســـؤال جوهري في زمن تتراجع فيه 
الحكاية الشـــعبية أمام سطوة السرديات 

العالمية الجاهزة.

من الهامش إلى المتن

ارتبط مصطلـــح الخراريف في الوعي 
الشـــعبي بالخرافة والتســـلية والتخويف 
الليلـــي، وغالبًـــا ما وُضع فـــي خانة ما لا 

يُؤخذ على محمل الجد.
 غير أن المســـلم يعيـــد الاعتبار لهذا 
المصطلـــح، ويقدّمـــه بوصفـــه شـــكلاً من 
أشكال التعبير الثقافي الذي يعكس البنية 

النفسية والاجتماعية للمجتمع.
يضم الكتـــاب إحـــدى وأربعين قصة، 
تتنـــوع في شـــخوصها وأمكنتهـــا، لكنها 
تتقاطـــع جميعًا فـــي كونهـــا نتاجًا لوعي 
تفســـير  الحكايـــة  عبـــر  حـــاول  جمعـــي 
المجهول، وترويض الخوف، ورسم حدود 

الأمان والخطر.
 وهنـــا تتحـــول الخراريف مـــن مادة 
هامشـــية إلـــى نصـــوص قابلـــة للقـــراءة 
النقدية، بوصفهـــا تمثيلات رمزية للعلاقة 
بيـــن الإنســـان والطبيعـــة، وبيـــن الفـــرد 

والجماعة.
يقـــدّم الكتـــاب عددًا من الشـــخصيات 
والكائنات التي شـــكلت المخيال الشعبي 
”أم  ومنهـــا  والخليجـــي،  الإماراتـــي 
الدويس“، الشـــخصية الأنثوية المزدوجة 
التي تجمع بين الإغواء والخطر، وتعكس 
خوف المجتمـــع من المجهـــول المتخفّي 

خلف الجمال.
كما نجـــد ”أم الهيـــلان“، التي تعيش 
بيـــن الناس، وتظهر في الأســـواق،  تدخل 

البيوت لتحســـد أهلهـــا وتربط بين الحذر 
مـــن الغربـــاء وشـــر الحاســـد إذا حســـد 

بالعادات.
أي الجمل أبو   أما ”بعير بوخريطة“ 
كيس، الذي كان أداة لتخويف الأطفال من 
اللعب خارج البيوت وقـــت القائلة، وهو 
جمـــل حقيقي وقـــت التـــزاوج وهو رمزا 
لغضب الجمـــل وغرابة طباعـــه، وتظهر 
هذه القصة كيف صاغ الناس من بيئتهم 

قصصا تبقى حية في الذاكرة.
 وهناك ”عفريـــت القرم/ فتوح“ الذي 
يرتبط اســـمه بغابـــات القرم فـــي مدينة 
كلباء وهو شـــخصية خرافية متفردة. في 
ليســـت كائنا  حين أن ”ســـويدا خصف“ 
يطـــارد الناس فـــي البـــراري أو البحار، 
ولكنهـــا حارســـة التمر، لا تـــؤذي إلا من 

يسرق أو يطمع.
هذه النماذج لا تُقرأ بوصفها قصص 
تخويـــف فقط، بل أنســـاقًا رمزية تعكس 
منظومـــة القيـــم، والخـــوف، والحمايـــة 
داخـــل المجتمـــع، وتقدّم رؤيـــة متكاملة 
عن العلاقة بين الإنســـان والبيئة، وبين 

الأجيال المختلفة والخيال الجمعي.
ينجـــح د. عبدالعزيـــز المســـلم فـــي 
تحقيـــق تـــوازن دقيق بيـــن الحفاظ على 
روح الســـرد الشـــفهي وبين تقديم نص 
قابل للقراءة الحديثة، فاللغة المستخدمة 
لا تســـعى إلـــى الزخرفـــة، ولا تنزلق إلى 
المباشـــرة والتقرير، بل تظـــل قريبة من 
نبرة الحكّاء، محافظة على إيقاع الحكاية 
وبســـاطتها، مـــع وعي واضـــح بقيمتها 

الثقافية.
هـــذا التـــوازن يمنح النـــص حيوية 
خاصـــة، ويجنّبه الوقوع في فخ التوثيق 
الجـــاف، أو فـــي فخ إعـــادة الكتابة التي 

تُفرغ الحكاية من أصلها الشعبي.

قراءة تتجاوز العين

من أبرز مـــا يميّز كتـــاب ”خراريف“ 
تلك اللفتة الذكيـــة التي تمثّلت في إرفاق 
زجاجـــة عطر صغيـــرة مع الكتـــاب، وقد 
أوضح د. عبدالعزيز المسلم أن الغاية من 
ذلك هي أن يُقرأ الكتاب بجميع الحواس، 
لا بحاســـة البصر وحدهـــا، فالرائحة في 
هذا الســـياق ليســـت عنصـــرا تزيينيا، 

بـــل محفّز للذاكرة، واســـتدعاء لفضاءات 
الحكاية الشـــعبية المرتبطـــة بالمجالس 
القديمـــة، والبخـــور، والليـــل، وأصوات 

الجدّات.
وبهذا يوسّـــع الكتاب مفهـــوم القراءة 
التقليـــدي، ويحـــوّل النـــص إلـــى تجربة 
حسية شاملة، تســـتنهض الذاكرة الفردية 

والجمعية معًا.
استعان الكتاب بعدد كبير من الفنانين 
الخراريف  شـــخصيات  لرسم  التشكيليين 
ما يمثل بعدًا جماليًا وثقافيًا بالغ الأهمية، 
فالرســـوم لا تكتفـــي بتجســـيد النص، بل 
تفتح لـــه أفقًا تأويليًا جديدًا، حيث يصبح 
كل عمل فني قراءة بصرية موازية للحكاية.
هـــذا التداخل بيـــن الســـرد المكتوب 
والصـــورة التشـــكيلية يخلـــق حالـــة من 
التكامل، ويمنح الحكايات حضورًا أقوى، 
خصوصًـــا لدى القـــارئ المعاصـــر الذي 
يتعامل مع الصورة بوصفها لغة أساسية. 
كما أن تعدد الفنانين يمنع اختزال الخيال 

في رؤية واحدة، ويؤكد تعددية التأويل.

الأدوار  عـــن  ”خراريـــف“  يكشـــف 
المتعددة التي لعبتها هذه الحكايات في 
المجتمع التقليدي؛ فهي لم تكن وســـيلة 
للتخويف فقط، بـــل أداة تربوية، ونظامًا 
رمزيًا لضبط الســـلوك، ووسيلة لتفسير 

الظواهر الطبيعية والمجهولة.
إن قراءة هـــذه الخراريف اليوم تفتح 
بابًا للتســـاؤل حول تحوّل أنماط الخوف 
في مجتمعاتنا الحديثة، وحول ما فقدناه 
حين تراجعت الحكاية الشـــعبية لصالح 
خطـــاب عقلانـــي جـــاف، أو ســـرد هلاك 

ترفيهي مستورد.
ويأتي هذا الكتاب في ســـياق ثقافي 
تشـــهد فيه المجتمعـــات العربية هيمنة 
واضحة للســـرديات الغربية، لاسيما في 
والخيال،  والوحـــوش  الأســـاطير  مجال 
وفـــي هـــذا الإطـــار لا يرفـــع ”خراريف“ 
خطابًـــا تصادميًا، بل يقـــدّم بديلا هادئا، 
يؤكـــد أن للثقافـــة المحليـــة مخزونهـــا 
الســـردي القادر على المنافسة والتأثير.
إنــــه فعل مقاومة ثقافية ناعمة، يســــتعيد 

المحلــــي لا بوصفه نقيضــــا للعالمي، بل 
بوصفه جزءا من تنوعه.

ينطلــــق د. عبدالعزيــــز المســــلم مــــن 
قناعة راســــخة بأن التراث الــــذي لا يُعاد 
تقديمه بوعي معاصر، مآله النســــيان أو 
التحنيــــط. ومــــن هنا، فــــإن ”خراريف“ لا 
يحفــــظ الحكايات فقط، بــــل يعيد ضخّها 
فــــي الحاضــــر، ويمنحها أشــــكالاً جديدة 
للتجلي، دون أن يفقدها روحها الأصلية.

إن  القــــول  يمكــــن  المحصلــــة،  فــــي 
”خراريــــف“ ليــــس كتابــــا عــــن الماضــــي 

فحســــب، بــــل هــــو كتــــاب يراهــــن علــــى 
المســــتقبل، مســــتقبل يدرك أن الهوية لا 
تُصان بالشعارات، بل بالمشاريع الثقافية 
العميقــــة، القــــادرة على مخاطبــــة العقل 

والوجدان والحواس معًا.
إنــــه عمل ينجــــح في بناء جســــر بين 
الشــــفهي والمكتوب، وبين التراث والفن، 
وبين الذاكرة والخيال، ليؤكد أن الحكاية 
الشــــعبية، حين تُروى بوعي، تصبح أكثر 

من مجرد قصة، بل تصبح فعل بقاء.

 هـــل يمكـــن للعالم أن يتغيـــر من خلال 
العنف العســـكري؟ وهل يمكـــن للأفكار أن 
تصنع مصدّات لمواجهة مأزق هذا العنف؟ 
وهل هناك قوة عادلة، أو عاقلة يمكنها منع 
العالم من الانزلاق إلى حروب النهايات؟

أحســـب أن هذه الأســـئلة ضرورية في 
التعاطـــي مع تعقيـــدات ما يجـــري، ومع 
ما يمكـــن أن يتغيّـــر تحت طائلـــة العنف 
والحـــرب، وما يتشـــكل منه فـــي ظل عالم 
غرائبـــي، لا ذاكـــرة لـــه، وربمـــا يعمد إلى 
سياسات محو تلك الذاكرة، بهدف صياغة 
”زمـــن جديـــد“ أو إعـــادة إنتـــاج وتحوير 
أطروحة فرانســـس فوكويامـــا عن ”نهاية 

التاريخ والإنسان الأخير“.

مـــا يجري فـــي عالمنـــا العربـــي بات 
أكثـــر تعقيـــدا، وســـط متغيرات ســـحقت 
التاريخ والذاكرة، وذهبت إلى تبني بعض 
ســـرديات المحو، حيث الترويـــج لحداثة 
مشـــوهة، واصطنـــاع أمكنة دوســـتوبية، 
والتورط في قطائع أيديولوجية وليســـت 
معرفية، وحيث الاحتفاء بأوهام ”الهوية“ 
وبمراثي الفروســـيات البائدة، واليافطات 
”القوميـــة“، وعلـــى النحو الـــذي جعل من 
الاغتراب موقفا، مثلما جعل الأنتلجنســـيا 
بعيـــدة عن ذاكرتها، وعن نموها الطبيعي، 
وعن أســـئلتها الثقافية، وعن ممارســـاتها 

النقدية.
لقد أفقد ذلك هذه الأنتلجنســـيا القدرة 
علـــى مواجهـــة عنـــف العولمـــة، ومتاهة 
”مـــا بعـــد الحداثـــة“ وعلـــى التماهي مع 
دكتاتوريات صغيرة، أو رئاسات شعبوية، 
حيث الإعـــلان عن موت اليســـاري القديم 

الرومانسي والثوري، وعن رثاثة ”البطل“ 
لا  القومي الذي تحول إلى ”دونكيشـــوت“ 
أعداء له سوى الطواحين، لكن الأخطر في 
هذا العـــدم والعزل هو تحول الســـرديات 
الصغـــرى إلـــى حكايـــات لا ســـحرية، لا 
علاقـــة لها بـــأي تمثيـــل للزمـــن الثقافي 
العربي، وللتعاطي مع أســـئلته الوجودية، 
ومـــع الرهـــان علـــى النظر إلى إشـــكالات 
مفهومية تخصّ التاريخ والدولة والحرية 
والديمقراطية والدين والعلاقة مع الآخر..

حين رفض جان بول ســـارتر أن يكون 
وزيـــرا للثقافة فـــي حكومة ديغـــول، فإنه 
رفـــض مـــن خلالهـــا أن يتخلى عـــن ذاته 
الثقافية وبطولته الشخصية، وعن حريته، 
وعـــن مســـؤوليته إزاءهـــا، لأن الاكتفـــاء 
بوظيفة الوزير لن تنقذه من سلطة الجماعة 
والنظـــام، ومن مركزية البرنامج الحكومي 
الذي هو برنامج يصلح للموظفين، وليس 

للفلاسفة.
بهذا المعنى، فإن ما يجري في عالمنا 
العربي يكشـــف عن موتٍ أكثر رعبا، وأكثر 
اغترابا، هو مـــوت المثقف الحر/ المثقف 
المنتمـــي الـــذي يحتـــرم إرادتـــه، ووعيه، 
ومشـــروعه الثقافي، وأظـــن أن هذا الموت 
ليـــس بعيدا عن ”محو الذاكرة“ وعن رثاثة 
نكوص اليسار العربي والأوروبي، ولا عن 
نـــزع كارل ماركس من الذاكـــرة، وتحويله 
إلى فيلســـوف بـــارد الأعصـــاب، لا علاقة 
له بالثـــورة والعمل والأخـــلاق والصراع 

الطبقي والاغتراب.
ما نعيشه نحن العرب هو ”موت علني“ 
لليســـارات الوطنية والنقابيـــة والثورية، 
ومـــا تشـــهده أوروبـــا الآن مـــن مفارقات، 
السياســـية  يقتـــرن بصعـــود ”اليمينات“ 
والثقافيـــة، ومـــا تحمله من شـــعارات عن 
الإغـــواءات  ومـــن  العنصـــري،  ”النقـــاء“ 
الهيغليـــة الموهومة بالمركزية الأوروبية، 

والـــذي فتـــح البـــاب لصعـــود موجة من 
الهيغلية الجديدة، ومن الهيغليين الجدد، 
ليســـت  الحالميـــن بأوروبـــا ”بونابرتية“ 
بعيدة عن مشاريع القوة الساحرة، ولا عن 

”الرسملة الموتحشة“.
كيســـنجر  أطروحـــات  أثارتـــه  مـــا 
وفوكويامـــا  وهينتغتـــون  وبريجنســـكي 
وبرنـــارد لويـــس وغيرهـــم مـــن أســـئلة 
وصدمات، تحول إلى عتبة مؤسِســـة لتلك 
الهيغليـــة، ولأفـــكار جعلت مـــن أصحابها 
حاملـــي أقنعـــة لتمثيـــل ”المستشـــرقين 
الجدد“ الذين ربطـــوا ”يقينيات المركزية“ 
بالأنثربولوجيـــا، وبما يمكـــن أن تصنعه 
مركزيـــة  ومـــن  متعاليـــة“،  ”هويـــة  مـــن 
في  متعاليـــة، لها قاموســـها ”القياســـي“ 
تحليـــل الخطابـــات، وفي تمثيـــل مفاهيم 
الســـلطة والقوة والثروة والآخـــر، بعيدا 
عـــن ”التاريـــخ الخلدونـــي“ وقريبـــا مـــن 
تمثيـــلات ماكس فيبر، حيث تغول الأحكام 
الأكثـــر عصابية وعنفـــا، وحيث تضخمها 
فـــي الغرب، عبر التحولات الفرنكشـــتانية 

للمشروع الليبرالي الجديد.
مع مجـــيء الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب، باتـــت صـــورة الرئيـــس التاجر 
والرئيس الجنـــرال، والرئيس المعمداني، 
هي الأكثـــر حضورا من أنمـــوذج الرئيس 
الديمقراطي، مثلما باتت ســـرديات الدولة 
اللوثيان أكثر أهمية من ســـرديات الثقافة، 
والعلميـــة  المعرفيـــة  صناعاتهـــا  ومـــن 
والفلســـفية، إذ بـــات الاســـتهلاك نمطـــا 
إشـــباعيا للكائـــن الجديـــد، في تشـــكيله 
الأنثربولوجي المتعالي، وفي انشـــغالاته 
بمشـــاريع ذات ربحيـــة عاليـــة، بمـــا فيها 
مشـــاريع الحروب التجارية والنفطية في 

العالم.
أوهـــام مركزية الغرب ليســـت جديدة، 
فهي جزء من تاريخ التبشير والاستشراق 

والاســـتعمار، لكنهـــا اليـــوم تحولت إلى 
أوهام طاردة، عبر سياســـات ومؤسســـات 
هي الأقـــرب إلى ”المختبرات“ التي تصنع 
الفايـــروس والترياق، والخطـــاب والفيلم 
والهوية، حيث تحولت صناعتها السردية 
إلـــى قوة عابـــرة للقـــارات، عبـــر البنوك، 
وعبـــر العملـــة الخضراء، وعبر الأســـلحة 
والعولمـــة، وعبر الحروب، فاختلطت فيها 
الأوراق والمرجعيـــات بيـــن الأيديولوجي 

والديني والأسطوري والأنثربولوجي.

السرديات المؤسسة لنظام هذا الغرب 
الجديـــد، جعلته أكثر مركزيـــة في صناعة 
”النظـــام الدولـــي الجديد“ على مســـتوى 
مســـتوى  وعلـــى  الكبـــرى،  السياســـات 
الاقتصـــادات المهيمنـــة، وعلى مســـتوى 
الأنســـاق ووظائفهـــا من خـــلال ”صندوق 
والمختبـــرات، والقواعد  النقـــد الدولـــي“ 
العســـكرية، وهي مؤسسات تؤمن بنظرية 
”الســـارد العليـــم“ الـــذي يراقـــب ويعرف 
الاســـتراتيجية  القرارات  ويتخـــذ  ويوجه 
قـــوة ضاغطة،  التي تمنـــح ”السياســـي“ 
لتوســـيع  مجالا  الأنثربولوجـــي  وتمنـــح 
”الـــدرس الأنســـوي“ وتُكثّف مســـؤولياته 
عبـــر إعـــادة تصميـــم الهويـــات واللغات 
والثقافـــات والعصوبيـــات، مثلمـــا تمنح 
التاجـــر شـــغفا نرجســـيا بمفهـــوم الربح 

والهيمنة والامتلاك والاستثمار.

هامشــــا  ”المثقف“  تمنــــح  بالمقابــــل 
ضيقا، وإحساسا قاهرا بأن عالمه لم يعد 
صالحــــا للأحلام، وأن علاقتــــه بالمجتمع 
بعلاقته  محكومــــة  باتت  والأيديولوجيــــا 
البــــاردة،  الثقافــــات  اســــتهلاك  بأنمــــاط 
والإثارة  بالجنــــس  والمعلبــــة  الســــريعة 
والغموض والأشــــباح، حيــــث تجعله إزاء 
واقعيــــة رمادية، تُعيده إلــــى أوهام ”موت 
المؤلــــف ومــــوت الناقد، ومــــوت القارئ“ 
مقابــــل التماهي مع أســــاطير رولان بارت 
المحلية، بوصفها أساطير غرائزية، تذهب 
إلى ســــرديات الجســــد، وإلــــى ”الأنوية“ 
واللــــذة والغريــــزة، وإلى إعــــادة تغريس 

مشاعر الكراهية والتعالي والمحو.
هناك توجــــه إلى إعادة إنتــــاج أفكار 
ماركس بوصفهــــا أفكار حالم ألماني أراد 
قلب فلســــفة هيغل فانقلبت عليه، وتحت 
يافطــــة أن ”الثورات“ و“الصراع الطبقي“ 
لــــم تعــــد صالحــــة لتداوليــــة ”المواطــــن 
ولحاجته في العمل والغنى،  الرأسمالي“ 
وإشــــباع غرائــــزه، في الجنــــس والإعلان 
والأزيــــاء والمثلية، في أنماط اســــتهلاكه 
الرمزية، وخضوعه لسياســــات اقتصادية 
واجتماعية، تحدده وتراقبه، مثل البنوك 
ومؤسسات القروض والضبط الاجتماعي 

والمصحات العقلية والسجون.
الحــــرب هــــي الصناعة الأكثــــر رعبا 
في هذا التأطير، وفــــي إخضاع المواطن 
لســــلطة التشــــييء والكراهية، ولرهابات 
وعيــــه القلق فــــي ”صناعة العــــدو“، فمنذ 
بــــات  الســــوفيتي“  الاتحــــاد  ”ســــقط  أن 
جــــزءا من  البحــــث عــــن ”عــــدو ثقافــــي“ 
سياســــة المختبرات، حيث تحولت حرب 
الانفصالات الكبرى في أوروبا الشــــرقية 
إلى مشــــروع أيديولوجي وديني، مفتوح 
علــــى كراهيات ثقافية وفلســــفية وقومية 

ودينية جديد.
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ما يجري في عالمنا العربي 

اليوم بات أكثر تعقيدا 

ويجب تحليله بدقة في 

ضوء التاريخ والفلسفة 

والثقافة

{خراريف}.. إحدى وأربعون قصة تحاول تفسير المجهول 

وترويض الخوف

الهيغلية الجديدة.. صناعة الكراهيات الثقافية 

والفلسفية والقومية والدينية

عبدالعزيز المسلم يقدم قراءة جديدة للتراث عبر الحواس
ــــــات الشــــــعبية الإنســــــان منذ القــــــدم، ولكل شــــــعب وثقافة  رافقــــــت الحكاي
شخصياتها الخرافية وحكاياتها النابعة من موروثها وجذورها، ولكن اليوم 
نشهد هيمنة للخرافات الغربية، وتراجعا لمثيلاتها العربية، ما يجعل الحفاظ 
ــــــى الخرافات المحلية أمرا بالغ الأهميّة، في مســــــار الحفــــــاظ على الهويّة  عل

والخصوصية، وهذا ما سعى إليه كتاب ”خراريف“ دون صدامية.

شخصيات من عمق الثقافة الشعبية

الحرب سعي لصناعة وعي جديد

علي حسن الفواز
صحافي سوري

لعلي

فاطمة وهيدي

ُ

كاتبة مصرية

ي و وا

الكتاب نموذج مختلف في 

التعامل مع الموروث الشعبي 

يتجاوز الحفظ إلى إعادة 

ى التوثيق 
ّ

التقديم، ويتخط

لإعادة التخييل



 يبـــرز ســـيتكوم ”عمـــارة الســـعادة“ 
للمخرج هشـــام الجباري والسيناريست 
مريم إدريســـي في موسم رمضان الحالي 
كأحد أبـــرز الأعمال الكوميديـــة المغربية 
التـــي نجحت في جـــذب انتباه الجمهور 
العربي بشكل واسع، خاصة مع التنافس 
الشـــديد الـــذي شـــهده الموســـم بإنتاج 
يتجاوز 240 مسلسلا عبر الدول العربية.

وحقق الســـيتكوم حضـــورا قويا له 
منـــذ الحلقـــات الأولـــى، خاصـــة في ظل 
غياب بعض السيتكومات التقليدية على 
القنـــوات المغربيـــة، وهذا جعلـــه الخيار 
المفضل لعشاق الكوميديا الخفيفة خلال 

الشهر الفضيل.
يختار العمل فضاء العمارة السكنية 
كمسرح رئيســـي للأحداث، وهو اختيار 
ذكـــي يعبر عن واقع الحيـــاة اليومية في 
المجتمعـــات الحضرية المغربيـــة، حينما 
تتقاطـــع قصـــص عشـــرات الأشـــخاص 
من خلفيـــات متنوعة في مـــكان محدود، 
بينما تتمحـــور القصة الرئيســـية حول 
ثلاث طالبات جامعيات يتقاســـمن شـــقة 
واحدة، وهن يمثلن جيلا شـــابا يســـعى 
ضغـــوط  وســـط  والاســـتقلال  للحريـــة 
اجتماعية وأسرية، حيث يواجهن يوميا 
تحديات مضحكة من خلال شـــخصيتين 
محوريتـــين، أي الحـــارس الذي يتصرف 
كوصي أخلاقي وآمر نـــاهٍ يتدخل في كل 
تفصيل، والخادمة الفضولية التي تمتلك 
قدرة على التجسس ونقل الأخبار بطريقة 
مشـــوهة، وهـــذا الحدث يولد سلســـلة لا 
تنتهـــي من المواقف الطريفـــة والمفارقات 

الكوميدية الهادفة.
ويعتمد العمل على كوميديا طبيعية 
ومعقولة بعيدة عن الإفـــراط أو الافتعال 
الـــذي يميـــز بعـــض الأعمـــال الأخـــرى، 
وتنبع الضحكات من تفاعل الشخصيات 
اليومـــي داخـــل الفضاء المشـــترك، حين 
تتداخـــل المواقـــف العائليـــة المرحـــة مع 
تفاصيل الحيـــاة اليومية مثل الدراســـة 
والطبـــخ والخلافـــات على الســـطح، أو 
المنافســـات البســـيطة فـــي التنظيف، إذ 
يمنـــح هـــذا النهج المشـــاهد إحساســـا 
بالدفء والواقعية، كأنـــه يتابع يوميات 

أشخاص يعرفهم أو يشبههم.
يوظف الســـيتكوم عنصـــر التناقض 
بذكاء فائق، إذ يضع الطالبات الشـــابات 
اللواتي يمثلن الحرية الفردية والانفتاح 
على العصر الرقمي في مواجهة مستمرة 
مع شـــخصيات تمثل الرقابة الاجتماعية 
التقليديـــة، في حين يخلق هـــذا الصراع 
بين الحريـــة والرقابة مواقـــف كوميدية 
عفويـــة، لكنـــه يعبر عن واقـــع اجتماعي 
مألوف فـــي المجتمع المغربـــي والعربي. 
يتجـــاوز هـــذا العمـــق مجـــرد الإضحاك 
الســـطحي، ويمنح العمـــل طبقة إضافية 
مـــن التأمل في قضايا التعايش والتفاهم 

بين الأجيال والطبقات.
ويضيـــف العمل جرعـــة إضافية من 
الحيويـــة والمـــرح من خلال شـــخصيات 
شـــبابية تقطـــن الطابق الأرضـــي، ثلاثة 
شـــبان يشكلون مع الطالبات علاقة مليئة 
بالشـــد والجذب، حرب مقالب مســـتمرة، 
ولمسات رومانســـية خفيفة، بينما تحول 
هـــذه الديناميكيات العمـــارة إلى فضاء 

حيوي نابض.
ويعـــد تـــوازن الطاقم الفنـــي إحدى 
أقوى نقاط القوة في ”عمارة الســـعادة“، 
ويشـــارك فيه رواد مخضرمون مثل كمال 
كاظمي وســـكينة درابيل، اللذين يقدمان 
أداء يجمع بين الخبرة والدقة، وتشـــارك 
في بطولته ندى هداوي ومهدي فاضيلي 
وأشـــرف مســـيح وأيمـــن رحيـــم وخولة 

شليح وسعيدة قدميري.
هـــذا التنويـــع بين الرواد والشـــباب 
يمنح المسلســـل مصداقية عالية، ويجعله 

مقبولا لدى مختلف الفئات العمرية: كبار 
السن يجدون فيه صدى لتجاربهم، بينما 
الشـــباب يرون فيه محتوى عصريا يعبر 
عن همومهم وأحلامهـــم، فيصبح العمل 

قادرا على مخاطبة جمهور واسع.
أن  الســـعادة“  ”عمـــارة  ويثبـــت 
الكوميديـــا يمكـــن أن تكـــون أكثـــر مـــن 
أداة للضحـــك؛ إنها وســـيلة للتفكير في 
قضايـــا  وطـــرح  الإنســـانية،  العلاقـــات 
بطريقة  والاحترام  والتســـامح  التعايش 
خفيفة تجعل الرســـالة تصل دون إثقال، 
إذ يبـــرز هذا التوجه قدرة الكوميديا على 
بناء جسور التواصل بين الناس، وحمل 
رســـائل اجتماعيـــة دون فقـــدان طابعها 

المرح.
ونجح هشام الجباري بهذا المزج بين 
الكوميديا الاجتماعية والدراما الخفيفة، 
مقدما تجربة فنية تعبر عن نبض الحياة 
اليومية في مجتمعنا، وتؤكد أن السعادة 
الحقيقية تكمن في المشـــاركة والتعايش 
والقـــدرة علـــى الضحك مـــن تناقضاتنا 

المشتركة.

وبفضـــل حبكتـــه المتماســـكة وأدائه 
إنتاجـــه،  وجـــودة  المتناغـــم  الجماعـــي 
اســـتطاع العمل أن يترك بصمة واضحة 
في المشهد الرمضاني 2026، ويبقى خيارا 
مفضلا للمشـــاهدين الباحثين عن المتعة 
المغربيـــة البســـيطة، ليظـــل حاضرا في 
الذاكـــرة كواحد من أبـــرز الإنتاجات في 

هذا الموسم.
ويشـــهد الموســـم الرمضاني الحالي 
خـــوض عدد مـــن نجوم الغنـــاء المغاربة 
تجربة التمثيل، فـــي محاولة للجمع بين 
موهبتين فنيتـــين مختلفتين. وتأتي هذه 
الخطوة في إطار ســـعيهم إلى توســـيع 
آفاقهم الفنية وتقديم أنفسهم لجمهورهم 
في أدوار جديدة على الشاشة الصغيرة. 
وقـــد تمكن بعضهـــم بالفعل مـــن إثبات 
حضـــوره فـــي الدرامـــا التلفزيونية، من 
خلال مشـــاركات لاقت متابعـــة واهتمام 
نســـب  علـــى  وتنافســـت  المشـــاهدين 

المشاهدة.
فاضيلي  مهـــدي  الفنـــان  ويخـــوض 
أول تجربة تمثيلية له من خلال سلســـلة 
هشـــام  للمخـــرج  الســـعادة“،  ”عمـــارة 
الجباري والسيناريســـت مريم إدريسي، 
وتؤكد هذه الخطوة رغبته في استكشاف 
مجـــال فنـــي جديد إلـــى جانـــب الغناء، 
واكتشاف جوانب مختلفة من شخصيته 

الفنية.
واســـتطاع عدد من نجـــوم الغناء في 
المغـــرب إثبات قدرتهم على المنافســـة في 
مجال التمثيل، الذي أصبح بالنسبة إلى 
الكثيـــر منهم امتدادا طبيعيا لمســـيرتهم 
الفنية، وفرصة لاكتشـــاف جوانب جديدة 
مـــن مواهبهـــم وتقديمهـــا للجمهور عبر 

الشاشة الصغيرة.

الصحافـــي  مقتـــل  قضيـــة  تُعـــد   
السينمائي ســـي. إن. لاكشميكانثان عام 
1944 واحـــدة من أكثـــر القضايا غموضا 
وإثارة في تاريخ السينما التاميلية، فهي 
تجمع بين الصحافة الصفراء وصراعات 
النجوم وتدخل السلطة وانهيار أسطورة 
فنيـــة كانت تُعـــدّ الأولى مـــن نوعها في 
ســـينما جنـــوب الهنـــد، والآن بعد مرور 
أكثر مـــن ثمانية عقود يعـــود هذا الملف 
إلـــى الواجهة من خـــلال الفيلم الطموح 
”كانثا“ (Kaantha) الذي طرح على شاشة 

نتفليكس في الشهر الماضي.
يضـــم الفيلـــم طاقما فنيـــا وتمثيليا 
مميـــزا، يتقدمـــه النجم دولكير ســـلمان 
الـــذي يجســـد شـــخصية ”ماهاديفـــان“ 
المســـتوحاة من النجم الهندي الشـــهير 
إم. كيه. تياجاراجا بهاغافاثار. ويشارك 
فـــي البطولـــة ســـاموثيراكاني في دور 
”آيا“، المعلم والمرشـــد لكل من ماهاديفان 
وكوماري، إلى جانب باغياشري بورسي 
حبيبـــة  ”كومـــاري“  دور  تـــؤدي  التـــي 
ماهاديفان، فيما يجســـد رانا داغوباتي 

شخصية المفتش ”ديفاراج“.
ســـيلفاماني  إخـــراج  مـــن  الفيلـــم 
ســـيلفراج، وكتـــب الســـيناريو كل مـــن 
ســـيلفراج،  وســـيلفاماني  برابها  تاميل 
رانـــا  مـــن  كل  إنتاجـــه  يتولـــى  بينمـــا 
داغوباتي ودولكير ســـلمان وبراشـــانت 
بوتلـــوري وجوم فارغيز، في حين يتكلف 
داني سانشـــيز لوبيز بـــإدارة التصوير 

السينمائي.
سيلفراج  سيلفاماني  المخرج  يحاول 
إعـــادة تخيـــل المرحلـــة المضطربـــة عبر 
معالجـــة درامية تـــدور في خمســـينات 
مدراس، لكن الســـؤال الذي يطرح نفسه 
هل نجـــح الفيلم في تحويل هـــذه المادة 
التاريخيـــة الغنيـــة إلى عمل ســـينمائي 
متماســـك كما فعـــل روبـــرت ألتمان في 
فيلمه الســـاخر عن هوليـــوود ”اللاعب“ 
عام 1992؟ أم أنه اكتفى باســـتثمار بريق 
الفكـــرة دون الغـــوص في عمقهـــا؟ إذن 
لنرجـــع بداية إلـــى القضية ونســـرد ما 

جرى في تلك الفترة.

حين تتحول الصحافة إلى سلاح

مثيرة  شـــخصية  لاكشميكانثان  كان 
للجـــدل بامتيـــاز، بـــدأ حياتـــه المهنيـــة 
كصحافـــي يعتمد على نشـــر الفضائح، 
مستغلا شغف الجمهور بمعرفة تفاصيل 

حياة النجوم، ثم أسس مجلة سينمائية 
عام 1943، لم تكـــن مجرد منصة إعلامية 
بل كانت أداة ضغط وابتزاز يدفع عبرها 
الفنانـــون مبالـــغ طائلة لشـــراء صمته، 
وعندمـــا اتحـــد كبـــار النجـــوم ومنهـــم 
بهاغافاثـــار وإن. إس. كريشـــنان لإغلاق 
المجلة، عاد الرجل بمجلة جديدة مستمرا 
في نهجـــه الاســـتفزازي، هـــذه الخلفية 
خلقـــت عـــداء مباشـــرا بـــين الصحافي 
والنجوم، وهو عداء انتهى بمقتله طعنا 
في أحد شـــوارع مـــدراس، ورغم اعتقال 
بهاغافاثار وكريشنان وإدانتهما أولا فإن 
إعادة المحاكمة أثبتت براءتهما بعد فترة 
مكوثهما في الســـجن لمدة تقارب الثلاثة 
أعـــوام، وبقي القاتـــل الحقيقي مجهولا 

حتى اليوم.
في المقابـــل كانت فترة الســـجن تلك 
سببا في دمار حياة النجمين بهاغافاثار 
بعـــزوف  انتهـــى  الـــذي   (1959  –  1910)
المنتجين والمخرجين عنه، أما الكوميديان 
الذهبي للسينما التاملية كريشنان (1908 
– 1957) فلجأ بعد خروجه من السجن إلى 

معاقرة الكحول حتى وفاته مفلســـا، هذه 
القصـــة الواقعية تحمـــل عناصر درامية 
جاهزة؛ صـــراع بين الســـلطة الإعلامية 
والســـلطة الفنيـــة وانهيـــار نجـــم كبير 
وفساد وابتزاز وشهرة وجريمة بلا قاتل 
ومجتمع سينمائي يعيش خلف الأضواء 
حيـــاة مضطربة، وهي عناصر كان يمكن 

أن تشكل أساسا لفيلم عظيم.
يدخل فيلم ”كانثا“ إلى هذا العالم من 
زاوية مختلفة فهو لا يعيد ســـرد القضية 
حرفيا بل يســـتلهم أجواءها ليقدم قصة 
عن صـــراع بين نجم كبيـــر ومخرج نافذ 
داخل أســـتوديوهات الخمســـينات، من 
حيث الفكرة يبدو الفيلم واعدا إذ يمتلك 
كل المقومـــات من نجم يعيـــش بين القوة 
والهشاشـــة ومخرج يملك ســـلطة مطلقة 
وامـــرأة تقـــف بينهما وجريمة تتشـــكل 
في الظلال وصناعة ســـينما تتغذى على 
الأنا والصراعات، لكن المشكلة الأساسية 
تكمـــن فـــي أن الفيلم يكتفـــي بالوعد ولا 
يذهـــب إلى التنفيذ، بحيـــث يبدو الفيلم 
مكتفيا تماما بامتلاك هذه الفرضية فقط، 
بـــل يبدو شـــديد الإعجاب بإعـــداده إلى 
درجة أنه يصبح متباهيا بنفســـه، وكأن 
الفيلم يحب نفســـه كثيـــرا إلى درجة أنه 
ينســـى أن يحبنا نحن، الشـــدّ العاطفي 
لا يتجســـد أبدا وهو عنصر أساسي في 

قصة عن تصادم الأنا.
ورغـــم أن الفيلم يمتلـــك مادة درامية 
خصبـــة إلا أن الســـيناريو يفتقـــر إلـــى 
العمـــق، بـــدلا من بنـــاء صراع نفســـي 
متـــدرج بـــين النجـــم والمخـــرج، يعتمد 
الفيلم على الحوار التفســـيري فيخبرنا 
بما يشـــعر بـــه الأبطال بـــدل أن يجعلنا 
نـــراه أو نختبـــره، وبالنتيجة صراع بلا 
حرارة ومواجهات بلا توتر وشخصيات 
بـــلا دوافع واضحـــة، كمـــا أن الخطوط 
الدرامية الأساســـية تُعرض كقائمة نقاط 
لا تشـــعرنا بالاندماج، فمثلا بماذا يشعر 
آيا حقا وهو يرســـل نجمه إلى السجن، 
ما هو صـــراع ماهاديفـــان الداخلي بين 

زوجتـــه وحبـــه لكومـــاري؟ كيـــف يفهم 
رجلان يعتمدان علـــى بعضهما البعض 
ويريدان في الوقت نفسه تدمير بعضهما 
البعض؟ لمـــاذا هذا المزيـــج من الإعجاب 

والعداء بينهما؟
الفيلم يروي لنـــا كل ذلك كما لو كان 
محضر اجتماع، وحـــين ينتهي النصف 
الأول مـــن الفيلم ليبـــدأ الثاني بالتحرك 
يظهـــر رانـــا داغوباتي فـــي دور المفتش 
ديفـــاراج ليكمل المهمة ويحـــوّل الدراما 

المتقدة إلى شيء يشبه مسرحية هزلية.
وبمـــا أن النصـــف الثانـــي محصور 
داخـــل موقع التصويـــر تصبح الأحداث 
متكررة ومختنقة تقريبا لكن دون التوتر 
المقصـــود الذي يمكن لمثل هـــذا المكان أن 
يخلقه، وعندما يصـــل الفيلم إلى ذروته 
يعتـــرف المخـــرج والنجـــم بخطاياهمـــا 

بخفة.

ويقدم الممثل دولكير سلمان أداء لافتا 
يجمع بـــين القوة والضعف وبين الغرور 
والخوف، هو الشـــخصية الوحيدة التي 
تشـــعر بأنها حقيقية، لهـــا نبض داخلي 
وصراع نفســـي، لكن هذا التألق الفردي 
لا يكفـــي لإنقاذ فيلـــم يعاني مـــن غياب 
التوازن في بقية عناصره، وعلى النقيض 
لا ينجـــح الممثـــل ســـاموثيراكاني فـــي 
إقناعنا كثيـــرا بعبقريته وطباعه الحادة 
وســـيطرته وغروره وروحـــه الانتقامية، 
لكن القليل من ذلك يصل إلينا، في أفضل 
الأحوال، يبدو بشـــخصية آيـــا كمدرس 
فيزيـــاء صارم تاه في موقع تصوير فيلم 
تاريخي. وبســـبب هـــذا الاختيـــار غير 
الموفق لا يشـــتعل الصـــراع المركزي بين 
النجم والمخرج وتبقى مواجهاتهما غير 
مشتعلة ككلمة ”نار“ مكتوبة على الورق.

كما تحاول باغياشـــري بورســـي في 
دور كوماري أن تكون الجسر غير المتوقع 
بين الرجلين مضيفة توترا وغموضا لكن 
الـــدور يحصرهـــا في هشاشـــة رقيقة لا 

تتمكن من تجاوزها.
يحـــاول محاكاة  ورغـــم أن ”كانثـــا“ 
أن  إلا  الخمســـينات  تصويـــر  أســـلوب 
الإضـــاءة القاســـية والاعتمـــاد المفـــرط 
على لقطـــات المرايا يخلقان مســـافة بين 
المشـــاهد والشـــخصيات وبالنتيجة هما 
تـــرف بصري بـــلا تأثير عاطفـــي، وبدلا 
مـــن ترك اللحظـــات تتنفس أو تتكشـــف 
عبر الصورة، يعتمد الفيلم بشـــكل مفرط 
على الحوار التفسيري، كل تحول عاطفي 
كبير يُقال ولا يُرى، هناك اســـتثناء واحد 
خـــدم الفيلـــم كثيـــرا: لحظة تتـــرك فيها 
كومـــاري يد ماهاديفـــان ببطء وتردد في 
نهاية المشهد أغنية كانت إيماءة بصرية 

احتاجهـــا الفيلـــم كثيرا، لكـــن مثل هذه 
اللحظات نادرة.

ومما لا شـــك فيـــه أن مدير التصوير 
داني سانشـــيز لوبيز ســـاحر في بعض 
اللحظات، لكن الإضاءة القوية والقاسية 
التـــي تحاول محـــاكاة أســـلوب تصوير 
الخمسينات خلقت ضبابية أبعدتنا أكثر 
عن الشـــخصيات، كما يبدو أن الكاميرا 
مقتنعـــة بأن الإكثـــار من لقطـــات المرايا 

وحده يجعل الفيلم مبتكرا بصريا.

بين الفيلم والقضية

هناك تشـــابه في الجوهر بين الفيلم 
والقضيـــة، إذ يشـــتركان فـــي عناصـــر 
أساســـية منهـــا صراع بين شـــخصيات 
نافـــذة في الوســـط الفنـــي وانهيار نجم 
كبير بســـبب اتهام جنائي وعلاقة معقدة 
بين الفن والسلطة ووجود امرأة في قلب 
الصراع وجريمة غامضة، ولكن الفيلم لا 

يستثمر هذه العناصر كما يجب.
وعلى الرغـــم من أن القضية الأصلية 
كانت مرتبطة بسياق سياسي واجتماعي 
وتدخـــل  الصفـــراء  الصحافـــة  كنفـــوذ 
الطبقات  وصراع  الاســـتعمارية  السلطة 
داخل صناعة السينما وانهيار أسطورة 
فنية بسبب الإعلام، نرى الفيلم يتجاهل 
هـــذا كلـــه ويكتفـــي بصـــراع شـــخصي 
ضيق، وعلـــى ضوء هذا بقيـــت القضية 
الأصلية بـــلا حل وهو مـــا يمنحها قوة 
درامية هائلة. لكن الفيلم لا يســـتثمر هذا 
الغمـــوض بل يقدم جريمـــة يمكن التنبؤ 

فيها واعترافات تأتي بلا توتر أو بناء.
يبدو، كما قلنا، أن الفيلم أحب نفسه 
أكثر مما أحب قصته، هناك شعور واضح 
بأن المخرج مفتون بفكرته البصرية لكنه 
غيـــر مهتم ببنـــاء عالم درامي متماســـك 
والنتيجة هـــي فيلم جميل الشـــكل لكنه 
فارغ المضمون، كما أن الشـــخصيات بلا 
جذور بحيـــث لا نعرف دوافع المخرج ولا 
نفهم صراع النجم الداخلي ولا نرى لماذا 
تقف كوماري بينهما، لتبقى الشخصيات 
تتحـــرك كأنها أدوات لخدمـــة الحبكة لا 

كائنات بشرية لها تاريخ.
ورغم أن الفيلم مســـتوحى من قضية 
حقيقيـــة إلا أنه يبتعد عنهـــا كثيرا ربما 
خوفا من حساســـية الموضوع، لكن هذا 
الابتعاد أفقده القوة الدرامية التي كانت 
ســـتمنحه عمقا أكبر، وفـــي المحصلة لو 
اقترب الفيلم أكثر مـــن القضية الأصلية 
لـــكان بإمكانه تقديم نقـــد لاذع للصحافة 
الصفـــراء وتحليـــل لصعـــود وســـقوط 
لمـــدراس  اجتماعيـــة  وقـــراءة  النجـــوم 
ومعالجـــة  والخمســـينات  الأربعينـــات 
نفســـية لانهيـــار بهاغافاثار واســـتعادة 
لواحـــدة من أهم القضايـــا غير المحلولة 
فـــي تاريخ الســـينما. لكـــن الفيلم اختار 
طريقا آخر؛ طريق الشـــكل على حســـاب 
الجوهر، ويمكن اختصار الفيلم وقصته 
بـــأن المنتج دولكير ســـلمان فعـــل كل ما 
بوســـعه لإبقاء الفيلم حيا، بينما المنتج 
الآخر رانا داغوباتـــي يظهر في النصف 
الثاني ليأخذه مباشرة إلى أقرب مقبرة.
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ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

فيلم يكشف خفايا صناعة السينما

{كانثا} يعيد فتح لغز مقتل الصحافي 

السينمائي لاكشميكانثان بعد ثمانية عقود
من جريمة غامضة إلى دراما سينمائية: 

فيلم يستلهم إحدى أشهر قضايا السينما التاميلية
يستعيد فيلم ”كانثا“ واحدة من أكثر 
القضايا إثارة في تاريخ الســــــينما 
ــــــل الصحافي  ــــــة، وهي مقت التاميلي
السينمائي سي. إن. لاكشميكانثان 
عــــــام 1944. ومــــــن خــــــلال قصــــــة 
مستلهمة من تلك الحادثة الغامضة، 
ــــــم اســــــتحضار عالم  يحــــــاول الفيل
الســــــينما في مــــــدراس وصراعات 
النجوم والسلطة الإعلامية في زمن 

مضطرب من تاريخ الصناعة.

لو اقترب الفيلم أكثر من 

القضية الأصلية لكان 

بإمكانه تقديم نقد لاذع 

للصحافة الصفراء وتحليل 

لصعود النجوم وسقوطهم

نوزاد جعدان

ُ

صحافي سوري

{كانثا} فيلم هندي 

مستوحى من قضية 

حقيقية إلا أنه يبتعد 

عنها كثيرا ربما خوفا من 

حساسية الموضوع

(

ر

{عمارة السعادة} يثبت 

أن الكوميديا أكثر من 

أداة للضحك؛ إنها وسيلة 

للتفكير في العلاقات 

الإنسانية والتعايش

(

{عمارة السعادة}.. سيتكوم 
مغربي يجمع الكوميديا 

اليومية والرسائل الاجتماعية

كوميديا هادفة
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 بغــداد - فرضــــت التحديــــات الأمنية 
والاقتصاديــــة التي تواجــــه العراق على 
خلفيــــة التوتــــرات الإقليميــــة، أن يكــــون 
الاحتفــــاء باليوم العالمي للمرأة في البلاد 
هذا العــــام احتفاء محــــدودا اقتصر على 
بيانات رسمية مقتضبة، من دون فعاليات 
أو مؤتمرات واســــعة كما جرت العادة في 

السنوات السابقة.
المــــرأة  أن  مــــن  ناشــــطات  وحــــذرت 
العراقية قد تواجه خــــلال المرحلة المقبلة 
تحديــــات أكبــــر، نتيجة تداعيــــات الأزمة 
الاقتصادية وما تفرضه من أعباء إضافية 

داخل الأسرة والمجتمع.
وتشــــير تقارير دولية إلى أن الأزمات 
والصراعــــات غالبا ما تؤثر بشــــكل أكبر 
على النســــاء والفتيات، إذ يتحملن أعباء 
مقارنة  إضافيــــة  واجتماعية  اقتصاديــــة 

بغيرهن.
وقالت الناشطة النسوية عذراء وليد 
إن ”النســــاء غالبــــا ما يكنّ الأكثــــر تأثرا 
نظرا  والاجتماعية،  الاقتصادية  بالأزمات 
لتعــــدد الأدوار التــــي يتحملنهــــا داخــــل 

الأسرة“.
وأوضحت لوكالة أنباء عراقية خاصة 
أن المرأة العراقية، رغم الضغوط، أظهرت 
قدرة على الصمود وإيجاد حلول للحفاظ 
على اســــتقرار الأســــرة، مــــا يتطلب دعما 

حكوميا ومجتمعيا أكبر.
للمــــرأة  العالمــــي  اليــــوم  ويرتبــــط 
والاحتجاجــــات  العماليــــة  بالحــــركات 
النسوية التي شهدها العالم مطلع القرن 
العشــــرين، حيث تحوّل مع مــــرور الزمن 
إلى مناســــبة عالمية للاحتفاء بدور المرأة 

ونضالها من أجل المساواة.
المخلص،  عبدالرحمن  كوســــل  وقالت 
مقــــرر مجلس النــــواب، إن ”اليوم العالمي 
للمــــرأة يمثل فرصة لتقييم واقع النســــاء 
في العــــراق ومــــدى التقدم الــــذي تحقق 
فــــي مســــار نيــــل حقوقهــــن السياســــية 

والاجتماعية“.
وأضافت فــــي تصريح لوكالــــة أنباء 
عراقيــــة خاصــــة أن مــــا تحقــــق خــــلال 
الســــنوات الماضية يعد خطــــوة إيجابية 
لتعزيــــز مكانة المــــرأة، مؤكــــدة أن تمكين 
النساء وزيادة مشاركتهن في صنع القرار 
يسهمان في ترســــيخ العدالة الاجتماعية 

وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعت إلى مراجعة التشــــريعات ذات 
الصلــــة لضمــــان إنصاف المــــرأة وتعزيز 
حضورها في مختلف القطاعات، مشــــددة 
علــــى ضــــرورة تضافر جهود الســــلطات 
ومنظمات المجتمع المدني لترســــيخ ثقافة 

احترام حقوق النساء.
بدورها أشــــارت الناشطة والإعلامية 
ســــندس الزبيدي إلــــى أن فعاليات إحياء 
يــــوم المرأة العالمي هــــذا العام تقلصت أو 
تأجلت بســــبب الأوضــــاع الأمنية وحالة 
القلــــق العــــام، مؤكدة أن ذلــــك لا يقلل من 
أهمية المناســــبة التي تسلط الضوء على 

دور المرأة في المجتمع.
وقالت ناشــــطات إن المــــرأة العراقية، 
رغم كفاحها، ما زالت تواجه صعوبات في 
الحصول على كامل حقوقها، ليس بسبب 
ضعف القوانين فحسب، بل نتيجة ضعف 

تطبيقها وتأثير التقاليد الاجتماعية.
وبينــــت الناشــــطة ابتســــام لطيــــف، 
لوكالــــة الأنبــــاء العراقيــــة الخاصــــة، أن 
مشــــاركة النســــاء في صنع القرار لا تزال 
محــــدودة، كما أن حضورهن في المناصب 
لا  والسياســــية  والأكاديميــــة  الوظيفيــــة 
يزال دون المســــتوى المطلــــوب، داعية إلى 
مراجعة السياســــات والإجراءات لتعزيز 

دور المرأة في القطاعين العام والخاص.
ووفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
فإن مشــــاركة المــــرأة العراقية في ســــوق 
العمــــل لا تــــزال منخفضــــة، إذ لا تتجاوز 
نســــبة النســــاء العامــــلات ممــــن تبلــــغ 

أعمارهــــن 15 عامــــا فأكثر نحــــو 10.6 في 
المئة. وأشار البرنامج إلى اتساع الفجوة 
بين الريــــف والحضر، حيث تبلغ نســــبة 
مشــــاركة النساء في المناطق الريفية نحو 
8.1 في المئة مقابل 11.6 في المئة في المدن.
كمــــا ترتفــــع معــــدلات البطالــــة بــــين 
النســــاء، خصوصاً بين الشابات اللواتي 
تتــــراوح أعمارهــــن بــــين 20 و24 عاما، إذ 
تصل النســــبة إلى 65 فــــي المئة، في وقت 
تواجه فيه النساء الحاصلات على تعليم 
عــــالٍ صعوبات في الحصــــول على فرص 
عمل مناســــبة، فضلاً عن التحديات التي 

تعاني منها النساء النازحات.
وقال الخبيــــر القانوني محمد جمعة 
إن ”المــــرأة العراقيــــة لا تــــزال بعيدة عن 
نيل حقوقها الكاملة“، مشــــيراً إلى وجود 
تشــــريعات غير منصفة إلى جانب القيود 

التي يفرضها الفكر المجتمعي.
ويــــرى أن بعض الإجــــراءات الداعمة 
للمــــرأة، مثــــل نظــــام الكوتا فــــي مجلس 
النواب أو إنشــــاء المجلس الأعلى للمرأة، 
لــــم تنعكــــس بشــــكل فعلي على تحســــين 

أوضاع النساء.
ولفت إلى أن النســــاء يواجهن أيضا 
تحديــــات أمنيــــة، بما فــــي ذلــــك حوادث 
الاغتيال التي طالت ناشــــطات، مؤكداً أن 
الأولوية ينبغي أن تكون لإقرار تشريعات 
تحمــــي النســــاء والأطفــــال، مثــــل قانون 
مناهضة العنف الأســــري وقانون حماية 

الطفل.

ويرى معنيون أن استمرار التوترات 
والحرب في المنطقة قد يترك آثارا إضافية 
على واقع المــــرأة العراقية، خصوصا في 
مــــا يتعلــــق بفــــرص العمل والاســــتقرار 

الاقتصادي والاجتماعي.
وعلــــى مدى العقــــود الأربعة الماضية 
عانت أجيــــال من النســــاء العراقيات من 
فتراتٍ صعبةٍ ومرهقة، اتســــمت بتحولاتٍ 
والأزمــــات  الحــــرب  خــــلال  متواصلــــةٍ 
والتعافي بعد الحرب؛ حيث قضين معظم 
حياتهن إما في خضــــم الصراع أو تحت 
تهديــــده أو في صراعٍ مع عواقبه المدمرة. 
وتحمل ذكريات النساء ألم فقدان الأزواج 
والإخــــوة والأبنــــاء، إلى جانــــب لحظاتٍ 

عابرةٍ من الفرح.
كمــــا لــــم يكــــن 2025 عاما عابــــرا في 
حياة النســــاء العراقيات، بل شكل محطة 
مفصلية اتسمت بتغييرات قانونية مثيرة 
للانقســــام، وتحديات أمنيــــة واجتماعية 
متراكمــــة، إلــــى جانب حضور سياســــي 
وُصف بالضعيف قياســــا بحجم القضايا 

التي تمس النساء بشكل مباشر.
فعلــــى امتــــداد العــــام بــــرزت ملفات 
الأســــري  والعنف  الشــــخصية  الأحــــوال 
والرقمــــي والتمكين الاقتصادي، كعناوين 
كبرى أثقلت كاهل المرأة العراقية وأعادت 
فتــــح نقاشــــات قديمــــة حــــول الحقــــوق 

والحماية والمشاركة الفاعلة.
وبينمــــا كانــــت الآمال معقــــودة على 
عمليــــة  خطــــوات  عــــام 2025  يشــــهد  أن 
لتحسين واقع النســــاء، كشفت المؤشرات 
والأرقام عــــن فجوة واضحة بين الخطاب 
والممارسة، ســــواء على مستوى التشريع 
أو الحمايــــة أو التمثيــــل السياســــي، في 
وقــــت لا تــــزال فيه النســــاء الفئــــة الأكثر 
تضررا من الأزمــــات الاقتصادية والأمنية 

والاجتماعية المتلاحقة.

 بكيــن - علــــى ضفــــاف نهــــر ليانغما 
الصينــــي الهــــادئ يلتئم شــــمل عــــدد من 
أبناء الجالية التونسية حول مائدة إفطار 
واحدة، مــــع حلول موعد الإفطــــار من كل 
يوم من شــــهر رمضان. وفــــي مطعم يعبق 
بأصالة المطبخ التونســــي يتركون خلفهم 
مشــــاغل يوم في مدينة تحتفي بالتعددية 
الثقافيــــة، ليجتمعوا في تمام السادســــة 
والربع مســــاء (بتوقيت بكين)، من كل يوم 
في طقوس يومية، تعيد رسم ملامح ارثهم 
الغذائي وعاداتهم في الشهر الكريم، وفق 

وكالة الأنباء التونسية.
إفطارهــــم  التونســــيون  ويســــتهل 
بطقــــوس لا يحيدون عنها، كأنها مطبوعة 
فــــي حمضهم النــــووي: حبات مــــن التمر 
الرطب تنساب في الحلق، تتبعها كأس من 
اللبن البارد المنعــــش. إنها عادة متوارثة، 
وتراث غذائــــي صمد رغم البعــــد. وما إن 
تبتــــل حلوقهم بهذا المزيــــج، حتى ينهض 
بعضهم مسرعين نحو شرفة المطعم المطلة 
على مركز ســــولانا التجــــاري لأداء صلاة 
المغرب جماعة، في مشــــهد يكســــو المكان 

هالة من السكينة الروحانية.

يعــــودون بعد الصــــلاة ليكتمل العقد، 
وتبــــدأ الرحلة الحقيقيــــة للإفطار، التي لا 
تكتمل دون صحن الشــــربة الساخن، ذلك 
الحســــاء التقليدي الذي تفوح منه رائحة 
البهــــارات الشــــهية. وعلى أنغــــام تراتيل 
رمضــــان التي تمــــلأ القاعة، وفــــي أرجاء 
مطعم تحيل زخرفاته المعمارية إلى صورة 
طبق الأصل من أبواب ســــيدي بوســــعيد 
يشــــعر  والأبيــــض،  بــــالأزرق  المزركشــــة 
التونسيون وكأنهم لم يغادروا بلدهم الأم. 

يجتمعون يوميا في مشــــهد يضاهي تلك 
الموائــــد العائلية الكبيــــرة التي اعتادوها 

في ديارهم.
الطعــــام معد علــــى طريقــــة ”البوفيه 
المفتــــوح“، مــــا يخلــــق حركــــة ديناميكية 
وحماســــا بين الصائمين. وفي سباق ودي 
ومنظــــم، يتجه الجميــــع أولا نحو الوعاء 

البلوري الكبير المملوء باللبن.
وعلق عبدالمجيد، أحد الرواد، مبتسما 
”من الأفضــــل أن آخــــذ حصتي مــــن اللبن 
أولا، فالإقبال عليه شديد، وقد ينفد قبل أن 
أصل“. وفي وســــط الطاولة تتوزع أطباق 
التمــــر فــــي صحــــون مخصصــــة، وكأنها 
منارة صغيرة ترشــــد الصائمين إلى بداية 

الطريق.
يتناوب التونســــيون مــــع غيرهم من 
الزبائــــن علــــى تعبئــــة صحونهــــم بما لذ 
وطــــاب. لكن نجــــم المائدة كان بــــلا منازع 
هــــو طبق الكسكســــي، الذي يشــــرف على 
إعداده رئيس الطباخين التونسيين، ليقدم 
إما بلحم الخروف الطــــري أو بلحم البقر 

الغني بالنكهات. ويؤكد التونسيون 
أن مذاق الكسكسي هنا 

وجودته يضاهيان ما 
تطبخه أمهاتهم 

في تونس، 
وكذلك 
الحال 

بالنسبة 
إلى 

المعكرونة 
التي تقدم 

كطبق رئيسي 

بأصنافهــــا المختلفــــة، بالســــمك أو بلحم 
الخروف.

وخلف هــــذه النكهــــات الأصيلة يقف 
”الشــــيف“ صلاح بن دويغي، ابن محافظة 
سوســــة الســــاحلية. يحمل بن دويغي في 
أنامله شــــغفا حقيقيا بمهنتــــه، ويؤكد أن 
قدومه إلــــى الصين لم يكــــن مجرد فرصة 

عمل، بل مهمة سفير للطبخ التونسي.
قال بن دويغــــي لوكالة تونس أفريقيا 
للأنباء ”أشعر بشــــغف كبير لنقل الأكلات 
التونســــية والتعريف بها في هــــذا البلد 
الكبير“، مشــــيرا إلى أن المطبخ التونسي 
الصينيــــين،  مــــن  رائعــــا  إقبــــالا  يلقــــى 
و“الكسكســــي هو الأكثر طلبا بلا منازع“. 
ويرى بن دويغي أن سر هذا النجاح يكمن 
في تنوع وزخم التراث الغذائي التونسي 
الذي يحرص على تقديمه بأفضل صورة.

فــــي هــــذا الفضــــاء العائلــــي تُقــــرّب 
الطــــاولات من بعضهــــا البعض لتشــــكل 
مأدبة تونسية حقيقية تمتد عليها الكثير 
من أصنــــاف الأكل والشــــرب. فإلى جانب 
الكسكسي والشربة هناك ”البريك“ 
الذي يحضر حسب 
الطلب، مقرمشا 
ومحشيا 
بالبيض 
والتونة. 
ولا تخلو 
المائدة من 
السلطة 
المشوية 
و“السلطة 
التونسية“ الغنية 

إلــــى  بالإضافــــة  والزيتــــون،  بالخضــــر 
و“الهريسة العربي“  ســــلطة“أمك حورية“ 

التي تعتبر عماد المطبخ التونسي.
تمتــــزج روائــــح البهــــارات الشــــهية 
فــــي الهــــواء، وبينما يشــــترى أغلبها من 
الأســــواق الصينية، يحرص الشــــيف بن 
دويغي على تحضير بعضها بنفســــه. أما 
”الملســــوقة“ (أوراق البريــــك)، فباتت تباع 
في بعض الأســــواق الصينيــــة مثلها مثل 
البقدونــــس، دليــــلا على زخــــم المنتوجات 

المعروضة في الأسواق الصينية.
ومــــع حلول الليل يتحــــول المطعم إلى 
فضــــاء للســــمر، حيــــث تتعالــــى الأغاني 
التونســــية الأصيلــــة، مــــن ”ســــوڨ نجعك 
سوڨ لصليحة“ إلى روائع هادي الجويني 
وعلــــي الرياحي، مع نصيــــب وافر لكوكب 

الشرق أم كلثوم.
ومن شــــأن هــــذه الوصــــلات الغنائية 
أن تقــــرب التونســــيين أكثــــر فأكثــــر إلى 
الأجواء التونســــية، وفق ما قاله شــــوقي 
الأندلســــي، وهو تونسي مقيم في الصين 
ويتــــردد بانتظــــام علــــى المطعــــم، لوكالة 
الأنبــــاء التونســــية. وأضــــاف أن البعض 
يدخن الأرجيلة على أنغام الطرب الأصيل، 
”وكأننا في أحد مقاهــــي تونس العتيقة“. 
وأكد أن هذا المطعــــم أصبح بمثابة ”دار“ 
للتونســــيين في بكين، حيث يلتئم شملهم 

ليعوضوا بعضهم عن غياب الأهل.
وبحسب بن دويغي، لا يقتصر المطعم 
على استقبال الزبائن في رمضان فقط، بل 
يســــتقبل على مدار العام طلبــــات الطلبة 
والتونســــيين المقيمين الباحثين عن نكهة 

بلدهم.

 لنــدن - رغم تصاعــــد الدعوات لاتخاذ 
إجراءات أكثــــر صرامة لحمايــــة الأطفال 
مــــن مخاطــــر الإنترنــــت، رفــــض البرلمان 
اســــتخدام  حظــــر  مقتــــرح  البريطانــــي 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي لمــــن هم 

دون 16 عامًا.
ورأى مؤيـــدو الحظـــر، علـــى غـــرار 
التجربة الأســـترالية، أن الآباء يواجهون 
تحديًـــا كبيـــرًا فـــي حمايـــة أبنائهم من 
التأثيرات الســـلبية للمنصـــات الرقمية، 
مؤكديـــن أن تلـــك التطبيقـــات صُممـــت 

بطـــرق قد تشـــجع الإدمـــان الرقمي لدى 
الأطفال، فـــي المقابل حذرت جهات معنية 
بحمايـــة الطفولـــة، من بينهـــا الجمعية 
الوطنية لمنع القســـوة علـــى الأطفال، من 
أن الحظـــر الكامـــل قـــد يدفـــع المراهقين 
رقابـــة  أقـــل  منصـــات  اســـتخدام  إلـــى 

وأكثر خطورة.
ويشــــعر نحــــو نصــــف المراهقين في 
بريطانيــــا بأنهــــم مدمنون على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي، وفق تحليل أجرته 

جامعة كامبريدج البريطانية.

ووصفت النتائج الأولية للدراسة التي 
أُجريت فــــي الجامعة بأنهــــا ”مذهلة“، إذ 
قال الباحثون إنّ علاقة بعض الأشخاص 
بوســــائل التواصــــل الاجتماعي يمكن أن 

تكون ”شبيهة بالإدمان السلوكي“.
ويحلّــــل فريــــق كامبريــــدج البيانات 
الواردة من ”دراســــة جيــــل الألفية“، التي 
يجريهــــا ”مركــــز الدراســــات الممتدة“ في 

جامعة لندن.
وتتبع الدراســــة، وفق وكالــــة الأنباء 
الألمانيــــة، حيــــاة أكثــــر مــــن 18 ألف طفل 
ولــــدوا في بريطانيــــا خلال عامَــــي 2000 
و2001، مــــن أجل رســــم خارطــــة لخلفيات 
الأطفال المولودين في مطلع القرن الحادي 

والعشرين.
وتوصّل الباحثون إلى أنّ 48 في المئة 
من بين 7022 شخصا شملهم الاستطلاع، 
إمــــا وافقوا أو وافقوا بشــــدّة على عبارة 
”أعتقد أنني مدمن على وســــائل التواصل 

الاجتماعي“.
وجُمعت البيانات خلال الفترة ما بين 
يناير عــــام 2018 ومارس عام 2019، عندما 

كان عمر المجموعة 17 عاماً.
وكان البرلمــــان الفرنســــي قــــد حظــــر 
استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن 
هم دون 16 عامًا بعد موجة من التحذيرات 
مــــن خطورتها على الأطفــــال والمراهقين، 
فــــي حين تدرس دولة مثــــل تركيا إمكانية 

الحظــــر. وكانت إندونيســــيا آخر دولة قد 
اتخذت مثل هذا القرار. وتشــــير دراسات 
متعددة إلــــى أن المراهقين يقضون ما بين 
ســــاعتين ونصف الســــاعة وأربع ساعات 

يوميا على هواتفهم الذكية.

وبدلا من إمضــــاء الوقت في الرياضة 
أو تعلم العزف أو إجراء أحاديث مباشرة 
مع الأصدقاء، يقضــــي المراهقون أوقاتهم 
في تصفح تيــــك توك وغيره من وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي. وكلمــــا زاد الوقت 
المخصــــص لوســــائل التواصــــل، تقلص 
الوقت المتاح لأنشطة أخرى وعلى رأسها 

النوم.
ووفق دراسة أجرتها جمعية البحوث 
التربوية الألمانية، أفــــاد نحو 30 في المئة 
مــــن المراهقــــين بأنهم غالبا ما يشــــعرون 
بالتعب صباحا بســــبب استخدام الهاتف 

فترات طويلة ليلا.

يعيش التونسيون في الصين أجواء 
شــــــبيهة بتلك التي تعــــــودوا عليها 
خلال الشــــــهر الكريم حيث تحضر 
الأطباق التونســــــية الأصيلة وتتزين 
ــــــد بصحــــــون التمــــــر وأكواب  الموائ
اللبن ويحضر طبق الشــــــربة المميز 
ويتجمع الأفــــــراد حول الطاولة بعد 
أن يؤدوا الصلاة جماعة. ويحاول 
ــــــون عــــــادة أن  التونســــــيون المغترب
يصنعوا شــــــهرا بطعم الوطن حتى 
لا يشعروا بأجواء البعد عن الأهل 

والأقارب.

تحديات أمنية واقتصادية 

تواجهها المرأة العراقية 

داخل الأسرة

تونسيون في المهجر يصنعون 

أجواء رمضانية بطعم الوطن

{التبغ الرقمي} يغزو المراهقين: إدمان بلا رائحة ولا طعم

طقوس الإفطار في الصين، تعيد رسم ملامح الإرث الغذائي للتونسيين

أجواء تونسية بامتياز

المرأة العراقية عماد الأسرة إدمان التطبيقات أخطر من إدمان الكحول

بدلا من إمضاء الوقت في 

الرياضة أو تعلم العزف، 

يقضي المراهقون أوقاتهم 

في تصفح تيك توك وغيره 

من وسائل التواصل

 الأكثر 
ّ

النساء غالبا ما يكن

تأثرا بالأزمات الاقتصادية 

والاجتماعية، نظرا لتعدد 

المسؤوليات التي يتحملنها

داخل الأسرة

في وسط الطاولة تتوزع 

أطباق التمر في صحون 

مخصصة، وكأنها منارة 

صغيرة ترشد الصائمين إلى 

الغني بالنكهات. ويؤكد التونسيون بداية الطريق
أن مذاق الكسكسي هنا 

وجودته يضاهيان ما 
تطبخه أمهاتهم 

تونس،  في
وكذلك 
الحال 

بالنسبة 
إلى

المعكرونة 
التي تقدم 

كطبق رئيسي 

الكسكسي والشربة هناك ”البريك“
الذي يحضر حسب
الطلب، مقرمشا
ومحشيا
بالبيض
والتونة.
ولا تخلو
المائدة من
السلطة
المشوية
و“السلطة
التونسية“ الغنية



 لنــدن - تنطلــــق مباريــــات ذهــــاب دور 
الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة 
القدم الخميس، حيث تقام ثماني مباريات 

في نفس اليوم.
وتأهلــــت الفــــرق الثمانيــــة الأولى في 
ترتيب مرحلة الدوري بالمســــابقة مباشرة 
إلى دور الســــتة عشر، فيما تنافست الفرق 
التــــي احتلــــت المراكز من التاســــع حتى 
الرابع والعشــــرين على البطاقات الثماني 
المتبقيــــة لبلــــوغ الــــدور. وســــوف تكون 
مواجهة أســــتون فيلا الإنجليزي ومضيفه 
ليــــل الفرنســــي ذات طابع ثــــأري، خاصة 
بعدما خرج ليل على يد الفريق الإنجليزي 
مــــن دور الثمانيــــة فــــي منافســــات دوري 

المؤتمر الأوروبي الموســــم قبل 
الماضي.

وفي تلك المواجهة 
فاز أستون فيلا 
ذهابا 1 – 2، ثم 
ليل في مباراة 

الإياب على ملعبه 
بنفس النتيجة، 

لتذهب المباراة إلى 
الوقت الإضافي ومن 
ثم ضربات الترجيح 
التي فاز بها الفريق 

الإنجليزي 3 – 4. 
ويعلم أستون 
فيلا جيدا أن 

منافسه لن 
يترك فرصة 
الثأر، لكنه 
يملك ميزة 

إقامة مباراة 
الإياب على 

ملعبه، ولذلك 
سوف يسعى 
فريق المدرب 

الإسباني 
يوناي إيمري 

إلى تحقيق فوز 
مريح في الذهاب 

لتجنــــب الســــيناريوهات المفاجئــــة فــــي 
الإياب. ولكن أســــتون فيلا ليس في أفضل 
أحوالــــه، خاصة بعد تراجعــــه إلى المركز 
الرابع في ترتيب الدوري بعدما كان متقدما 
بفارق النقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر 
يونايتد وتشيلســــي، لكنه خسر مباراتين 
مــــن آخر ثــــلاث مواجهــــات له بالــــدوري، 
وكانت واحدة منها أمام تشيلسي برباعية، 
ليتجمد رصيد أســــتون فيــــلا عند 51 نقطة 
فــــي المركــــز الرابــــع، بفــــارق نقطتين عن 
تشيلسي وبفارق الأهداف خلف مانشستر 

يونايتد صاحب المركز الثالث.
وبينما يسعى الفريق إلى تأمين مركز 
مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 
من خلال بطولة الدوري، تكتسب 
مسابقة الدوري الأوروبي 
أهمية كبيرة بالنسبة 
إلى إيمري، حيث 
سبق له الفوز بها 
مع إشبيلية ثلاث 
مرات ومع فياريال 
مرة. ويدرك مدرب 
فياريال وإشبيلية 
السابق أن إضافة 
اللقب الخامس له في 
بطولة الدوري الأوروبي 
سوف تكون بمثابة إنجاز 
كبير له وسوف تمنح الفريق 
بطاقة مؤهلة مباشرة إلى 
مرحلة الدوري 
بدوري أبطال 
أوروبا الموسم 
المقبل، حال 
تعذر عليه 
الحفاظ على 
تقدمه في 

الدوري.
ولكن ليل 
سوف يكون 
خصما قويا 
لأستون 
فيلا، خاصة 

وأن الفريق الفرنســــي قــــدم أداء جيدا في 
الملحق المؤهل لدور الســــتة عشر. وخسر 
ليــــل على ملعبــــه أمام ريد ســــتار الصربي 
بهــــدف نظيــــف، لكنه نجح فــــي الفوز على 
أرض منافســــه بهدفيــــن دون رد ليخطــــف 

بطاقة العبور.
وفي مواجهــــة إيطاليــــة خالصة يحل 
روما ضيفا علــــى مواطنه بولونيا. ويدخل 
رومــــا المواجهة بغــــرض التقدم إلى الدور 
المقبل في ظل ســــعيه لتحقيــــق اللقب مع 
مدربه غيانبييرو غاسبريني، والذي فاز به 
2024. وهذه  مع أتالانتا في موســــم 2023 – 
المواجهــــة هي الأولى بيــــن الفريقين على 
مســــتوى البطولات القارية، وكان روما فاز 
فــــي اللقاء الوحيد الذي جمعهما حتى الآن 
في بطولة الدوري بهدف نظيف، وســــتقام 
مباراة الدور الثاني من المسابقة المحلية 

في 26 أبريل المقبل.
ولكــــن قبل الموعد المحلــــي، والذي قد 
يكــــون مؤثرا في محــــاولات رومــــا للتقدم 
إلــــى مراكــــز دوري أبطال أوروبــــا، بعدما 
فقــــد المركــــز الرابــــع لصالح كومــــو، فإن 
فريق جاســــبريني يبحث عــــن تحقيق فوز 
مريح فــــي الذهاب قبل العــــودة إلى ملعب 
”الأولمبيكــــو“. وعلى الجانــــب الآخر يأمل 
بولونيا بقيادة مدربه فيتشــــنزو إيتاليانو 
فــــي تأمين بطاقــــة العبور لــــدور الثمانية، 
خاصة بعدما تجاوز عقبة بران النرويجي 

في الملحق.
وفــــي باقــــي المباريــــات يحــــل ليــــون 
الفرنســــي بقيادة نجمه البرازيلي إندريك 
ضيفا على ســــيلتا فيغو الإسباني، ويلعب 
بورتــــو البرتغالي في ضيافة شــــتوتغارت 
الألمانــــي، فيما يواجه نوتنغهام فورســــت 
الدنماركي،  ميتلانــــد  ضيفــــه  الإنجليــــزي 
ويحــــل ريال بيتيس الإســــباني ضيفا على 
ويســــتضيف  اليونانــــي،  بانثيناكــــوس 
فرايبــــورغ الألماني فريق جينك البلجيكي، 
مــــع  المجــــري  فرينكفاروســــي  ويلعــــب 
وســــتقام  البرتغالــــي.  براغــــا  ســــبورتنغ 
مباريات الإياب بهــــذا الدور يوم الخميس 

من الأسبوع المقبل.

 الريــاض - يســـتمر صـــراع الصـــدارة 
المشتعل في الدوري السعودي للمحترفين 
لكـــرة القـــدم، والـــذي يشـــمل 3 أندية هي 
ويلاحقهـــا  والهـــلال،  والأهلـــي  النصـــر 
القادســـية، وذلـــك مـــع دخول المســـابقة 

جولتها السادسة والعشرين. 
وستكون الأنظار مســـلطة نحو ملعب 
الأمير ســـعود بن جلوي في الدمام، عندما 
يستضيف القادسية صاحب المركز الرابع 
بـ57 نقطة نظيره الأهلي، وصيف الترتيب 
وله 62 نقطة، فهي مواجهة لا تقبل القسمة 
على اثنين نظريا، في صراع المنافسة على 
اللقب أو حتى المراكز المتقدمة في المربع 
الذهبي. ويدرك الألماني ماتياس يايســـله 
في الأهلي، والأيرلندي الشـــمالي بريندان 
رودجرز في القادسية، أن التعادل لن يكون 
مفيدا، وســـيمنح فرصة للنصـــر والهلال 

للانطلاق أكثر في صراع الصدارة.
ويحمـــل الأهلـــي تفوقـــا واضحا على 
القادســـية هذا الموســـم، فبجانـــب فوزه 
عليه في لقـــاء الدور الأول من الدوري هذا 
الموســـم بنتيجة 2 – 1، أقصى الفريق من 
دور الثمانيـــة لبطولة كأس خادم الحرمين 

الشريفين أيضا. 
وتقام 3 مباريات أخيرة يوم الســـبت، 
حيـــث يأمـــل الشـــباب صاحـــب المركـــز 
الثالث عشـــر برصيـــد 26 نقطة في العودة 
لانتصاراته عندما يلاقي الأخدود، السابع 

عشر في الترتيب بـ13 نقطة. 
أما النصر المتصدر فسيحاول مدربه 
البرتغالـــي جورجـــي جيســـوس تجنيب 
الفريـــق ســـيناريو الفـــوز المتأخـــر الذي 
حققـــه على نيوم، عندمـــا يحل ضيفا على 
الخليـــج. ويحتل الخليج المركز التاســـع 
برصيـــد 30 نقطـــة، فـــي حيـــن أن النصر 
مـــن المرجح أن يواصل خـــوض مبارياته 
دون قائده وهدافه البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو الـــذي يخضع لفتـــرة تأهيل من 
إصابة عضلية. وتبرز أسلحة أخرى قادرة 
علـــى صنع الفارق للنصر مثل الســـنغالي 
ساديو ماني والفرنسي كينجسلي كومان، 

والبرتغالي جواو فيليكس.

ويحل الهـــلال ضيفا على الفتح، حيث 
يأمل ســـيموني إنزاغي مدرب الأول في أن 
تتواصل انتصارات فريقـــه بعد فوز كبير 
على النجمـــة في الجولـــة الماضية، لكنه 
يدرك في الوقت نفســـه أن المواجهات ضد 
البرتغالـــي جوزيه جوميز عادة ما تنطوي 
علـــى قدر من الصعوبة رغـــم تباين موقف 
الفريقيـــن في جـــدول المســـابقة. ويحتل 
الهلال المركز الثالث برصيد 61، أما الفتح 
فلديه 28 نقطة يحتل بهـــا المركز الحادي 

عشر.
وتنطلق منافســـات الجولة الخميس، 
حيث تقـــام 3 مباريات تجمـــع الأولى بين 
النجمة متذيل الترتيب وله 8 نقاط، والقادم 
مـــن خســـارة كبيرة 0 – 4 أمـــام الهلال في 
الجولة الماضيـــة، وضيفه ضمك، صاحب 

المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.
وتمثل كل مباراة في الجولات المتبقية 
بالنســـبة للنجمة فرصة أخيـــرة لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه، والتمســـك بآخر أمل للبقاء، 
إذ لـــم يحقق الفريق ســـوى انتصار وحيد 

هذا الموسم، أما ضمك فيأمل في الابتعاد 
أكثر عن شبح الهبوط، كونه الفريق الأقرب 
لمثلث القاع، ولا يفصله سوى 3 نقاط فقط 
عن الرياض صاحب المركز السادس عشر. 
وبطموحات تأمين موقع في منطقة الأمان، 
يتقابل الحزم صاحب المركز الثاني عشـــر 
برصيـــد 28 نقطة مع الخلود الرابع عشـــر 
برصيد 25 نقطة، بينما يسعى نيوم لتدارك 
خسارته الدرامية أمام المتصدر النصر في 
الجولـــة الماضية، عندما يخوض مواجهة 

صعبة أخرى ضد التعاون.
ويمتلـــك نيـــوم 32 نقطـــة فـــي المركز 
الثامـــن، لكـــن فـــرص تقدمه إلـــى المربع 
الذهبـــي تتضـــاءل مع كل نتيجة ســـلبية، 
لذا فإن فريق المدرب الفرنسي كريستوف 
غالتييـــه يتطلـــع إلى الفوز علـــى التعاون 
صاحـــب المركـــز الخامس بــــ44 نقطة من 
أجـــل الحفاظ علـــى ما تبقى مـــن أمل، في 
حيـــن أن التعاون، الفريق الضيف في هذه 
المباراة سيحاول التقدم أكثر نحو المربع 

الذهبي.

 القاهــرة - قرر الأهلي، أكثر أندية كرة 
القــــدم المصرية تتويجــــا بالأقاب، لاعبيه 
ماليا. كما قرر إجراء مراجعة شاملة لكافة 
القطاعات بعد تراجع النتائج في الدوري 
المحلي بينما تنتظــــره مواجهة مصيرية 
أمام الترجي  التونســــي في دور الثمانية 
لدوري أبطــــال أفريقيا وهي بطولة يحمل 

الرقم القياسي في عدد ألقابها.
وخســــر الأهلــــي 2 – 1 أمــــام طلائــــع 
الجيش فــــي مباراة مؤجلــــة ليتراجع في 
ســــباق المنافســــة على لقب الــــدوري مع 
الغريميــــن الزمالــــك وبيراميــــدز. وتوقف 
رصيــــد الأهلي عنــــد 40 نقطة فــــي المركز 
الثالــــث مــــن 20 مبــــاراة بينمــــا يتقاســــم 
بيراميــــدز والزمالك الصــــدارة برصيد 43 
نقطة وللزمالك مبــــاراة مؤجلة متبقية مع 

إنبي.
وقال الأهلي في حساباته على مواقع 
التواصل الاجتماعي ”قرر محمود الخطيب 
رئيــــس النادي ما يلي: خصم 30 في المئة 
من راتب لاعبــــي الفريق الأول وتعليق 25 
في المئة من قيمة عقودهم، إلى حين حسم 
موقف الفريق من المنافســــة على بطولتي 

الدوري ودوري أبطال أفريقيا“.
وأضــــاف ”تقديم موعد ســــفر الفريق 
الأول إلى تونس لملاقاة الترجي في ذهاب 
دور الثمانية لــــدوري أبطال أفريقيا، على 
أن تغادر البعثة مطــــار القاهرة الخميس 
بدلا من الجمعة، لإتاحــــة الفرصة للجهاز 
الفنــــي للاســــتعداد للمبــــاراة المرتقبة“. 
وتابع ”بدء ياسين منصور نائب الرئيس، 
وســــيد عبدالحفيظ عضو المجلس، بشكل 
عاجل فــــي تقييم جميــــع العاملين بقطاع 
الكرة وإداراته ومسؤوليه وأجهزته الفنية 

والإداريــــة والطبية، وإعادة هيكلة القطاع 
علــــى مســــتوى الفريق الأول والناشــــئين 
والكــــرة النســــائية والأكاديميــــات، بمــــا 
يتوافق مع طموحات النــــادي وجماهيره 

خلال المرحلة القادمة“. 

وســــيحل الأهلي ضيفــــا على الترجي 
في رادس في ذهــــاب دور الثمانية لدوري 
أبطال أفريقيا مطلع الأسبوع المقبل على 
أن تقام مباراة الإياب في القاهرة في وقت 

لاحق من مارس.

غضب جماهيري

غضبــــا  الأهلــــي  إدارة  وتواجــــه 
جماهيريا متزايدا  بسبب تعاقب المدربين 
الذين لم يتركوا أي بصمة في الســــنوات 
الأخيرة، إضافة إلى التعاقد مع عدد كبير 
مــــن اللاعبين الذين كلفــــوا خزينة النادي 
 مبالــــغ طائلــــة وتعويضــــات كشــــفت عن 
مشــــكلة واضحة في منظومة الاختيارات. 
الدنماركي  الحالــــي  المــــدرب  ويتعــــرض 
جيس توروب، الذي تولى المسؤولية في 
أكتوبر، لضغوط كبيرة ومطالبات متزايدة 

بإقالته.

وكان الأهلــــي قــــد طعن أمــــام محكمة 
التحكيم الرياضيــــة  على قرار يلزمه بدفع 
تعويــــض إجمالي قــــدره 588 ألــــف دولار 
لمدربه الإسباني السابق خوسيه ريبيرو، 
الــــذي تولــــى تــــوروب المهمة خلفــــا له. 
واســــتغنى الأهلي عن خدمات ريبيرو في 
31 أغسطس بســــبب تراجع النتائج، بعد 
أن كان قــــد تعاقد معه في نهاية مايو 2025 
بعقد لمدة عامين، وذلك قبل انطلاق كأس 
العالــــم للأندية التي أقيمــــت في الولايات 

المتحدة منتصف يونيو.
الســــابق  المــــدرب  ريبيــــرو،  لكــــن   
لأورلانــــدو بايرتس الجنــــوب أفريقي، لم 
يتــــرك أي بصمة مؤثرة علــــى أداء الفريق 
خلال البطولة، إذ اكتفى بتعادلين، قبل أن 
يخسر أمام بالميراس، ليودع المنافسات 
مــــن الدور الأول في نظامهــــا الجديد. كما 
جــــاءت نتائــــج الأهلي في الــــدوري تحت 
قيادتــــه مخيبــــة للآمــــال، ما أثــــار غضب 

الجماهير التي طالبت برحيله. 
انتقادات  الماضية  الساعات  وشهدت 
شــــديدة للمدرب الدنماركي جيس توروب 
المدير الفني للأهلــــي، ومطالبات بإقالته 
وتعييــــن مدرب جديــــد. وإقالة توروب في 
هــــذه المرحلة تعني أن الأهلي ســــيضطر 
إلى تغطيــــة رواتب أربعــــة مدربين لإنقاذ 
موسمه، وهم السويسري مارسيل كوهلر 
والإســــباني خوســــيه ريبيــــرو وتــــوروب 

والمدرب الجديد. 
راتــــب  بتغطيــــة  الأهلــــي  وســــيتكفل 
تــــوروب حتى نهاية عقده في صيف 2027، 
خاصة أنه لا توجد أحكام تســــمح للريدز 
بالانسحاب بالتراضي قبل نهاية الموسم 
الأول. وســــيتحمل الأهلــــي راتــــب مدربه 
السويسري السابق مارسيل كوهلر الذي 
أقيل في أبريل 2025، على أن يتم دفع باقي 

عقده حتى يونيو المقبل.
وحــــدث الأمــــر ذاتــــه مــــع الإســــباني 
خوســــيه ريبيرو الذي تولى المهمة بداية 
يونيــــو من العام الماضــــي لكنه رحل بعد 
ثلاثة أشهر. وحصل ريبيرو على حكم من 
الاتحــــاد الدولي لكرة القــــدم (فيفا) بتلقي 

588 ألــــف دولار، قيمة راتب ثلاثة أشــــهر، 
كشــــرط جزائي فــــي عقــــده، بالإضافة إلى 

تعويض ثلاثة أشهر أخرى عن إقالته.

غضب شديد

وتعيــــش جماهيــــر الأهلــــي حالة من 
الغضب الشــــديد بســــبب تراجع النتائج 
تحــــت قيادة جيــــس تــــوروب الدنماركي، 
الــــذي يهدد الآن العملاق الأحمر بموســــم 
صفــــري بلا بطــــولات بعد خســــارته أمام 
طلائــــع الجيــــش فــــي الــــدوري. وتولــــى 
المــــدرب الدنماركــــي تدريــــب الأهلي في 
أكتوبر الماضي خلفا للإســــباني خوسيه 
ريبيــــرو. وقاد توروب الأهلي للفوز بكأس 
الســــوبر المصري بعد فوزه على الزمالك 

في النهائــــي، بينما خرج الأهلي من كأس 
مصر وكأس الدوري تحت قيادته. وبشكل 
عام، قــــاد تــــوروب الأهلي فــــي 28 مباراة 
بمختلــــف البطولات، حيــــث حقق 14 فوزًا 
و8 تعــــادلات و6 خســــائر منها 4 في كأس 

الرابطة.
ويحتل الأهلي حاليا المركز الثالث في 
جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 
نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، 
كما تأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري 
أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي. من 
ناحية أخرى، قال تــــوروب خلال المؤتمر 
الصحفي ”أبــــارك لفريــــق طلائع الجيش 
الفوز في مباراة الــــدوري بين الفريقين“. 
وأضــــاف ”قدمنــــا   أداء جيدا في الشــــوط 
الأول وخلقنــــا أكثــــر مــــن فرصــــة، وفــــي 

الشــــوط الثاني فقدنا طاقتنا وحلولنا في 
صناعة الفرص، أهدرنا الكثير من الفرص 
والخصــــم اســــتغل نصف فرصة وســــجل 
ونحتــــاج للكثيــــر مــــن الفــــرص لصناعة 

الهدف“.
وتابع المديــــر الفني للنــــادي الأهلي 
”إذا نظرنــــا إلــــى الشــــوط الثانــــي، لعبنا 
كــــرة هجوميــــة جيــــدة في الشــــوط الأول 
ولم يحصل الخصــــم على أي فرص، وفي 
الشــــوط الثانــــي لــــم نكن منظميــــن وهذا 
أعطــــى الفرصــــة للخصم لبــــدء الهجمات 
ضدنا. نتيجــــة المباراة تظهر كيف خلقنا 
الفــــرص ومــــا فعلناه فــــي المنطقــــة 18،   
وبالطبــــع لم نظهــــر المطلــــوب، أما نحن 
فلا نســــتطيع الدفاع بخماسية وعلينا أن 

نهاجم بعشرة“.

ــــــس إدارة نادي الأهلي، لاعبي الفريق  عاقــــــب محمود الخطيب، رئيس مجل
ــــــش، في مباراة مؤجلة من  بغرامات مالية بعد الخســــــارة أمام طلائع الجي
ــــــة الـ15 للدوري المصري الممتاز. وأعلن الأهلي في بيان رســــــمي أن  الجول
رئيس النادي قرر خصم 30 في المئة من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق 
25 في المئة من قيمة عقودهم، إلى حين حســــــم موقف الفريق من المنافســــــة 

على بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

مراجعة شاملة وعقوبات قاسية.. الأهلي المصري 

يتحرك لاستعادة كبريائه
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كتيبة الدنماركي جيس توروب في مرمى الانتقادات 

الوقت الإضافي ومن
ثم ضربات الترجيح
التي فاز بها الفريق

.4 – 3 الإنجليزي
ويعلم أستون 
فيلا جيدا أن
منافسه لن 
يترك فرصة
الثأر، لكنه
يملك ميزة 

إقامة مباراة 
الإياب على 

ملعبه، ولذلك 
سوف يسعى
فريق المدرب
الإسباني

يوناي إيمري
إلى تحقيق فوز 
الذهاب في مريح

السابق أن إضافة 
للقب الخامس له في 
ولة الدوري الأوروبي 
سوف تكون بمثابة إنجاز 
كبير له وسوف تمنح الفريق 
بطاقة مؤهلة مباشرة إلى
مرحلة الدوري 
بدوري أبطال 
أوروبا الموسم 
المقبل، حال 
تعذر عليه 
الحفاظ على
تقدمه في 

الدوري.
ولكن ليل 
سوف يكون 
خصما قويا 
لأستون 
خاصة فيلا،

ن
اح 

بطو
سوف

ي بي إ ع ب

ومع فياريال مرة



 تونس - أســــدل مساء الثلاثاء ببطحاء 
الحلفاويــــن في المدينــــة العتيقة بتونس 
الســــتار علــــى فعاليــــات الــــدورة الرابعة 
لتظاهــــرة ”تجليات الحلفاوين“، من خلال 
عرض موســــيقي صوفــــي بعنــــوان ”بدر 
التمام“، قدّمه الشــــيخ فاضل السقا برفقة 
مجموعــــة مــــن المنشــــدين والراقصيــــن. 
وقدمت الســــهرة الروحانيــــة أجواء الذكر 
والمديح النبــــوي، وأعادت إلــــى الفضاء 
التاريخــــي للحلفاويــــن وهجــــه الثقافــــي 

العريق.
الحلفاويــــن  بطحــــاء  شــــهدت  وقــــد 
الموســــيقى  لعشــــاق  كثيفًــــا  حضــــورًا 
الصوفيــــة والمهتمين بالتــــراث الروحي، 
وتفاعــــل الجمهور بشــــكل كبير مع فقرات 
العــــرض التي اتســــمت بإيقاعات صوفية 
سريعة وأداء جماعي متناغم بين الإنشاد 
والعــــزف والغنــــاء. وقد اســــتمر العرض 
نحو 90 دقيقة، بمشــــاركة مجموعة مكونة 
من 35 عنصرًا، تجمع بين الإنشاد والعزف 

الإيقاعــــي والأداء الحركي في الوقت ذاته، 
مــــا أضفى جماليــــة بصرية مميــــزة على 

اللوحات الإنشادية.
ويُعــــدّ عرض ”بدر التمــــام“ عملا فنيا 
صوفيــــا يهــــدف إلــــى تثميــــن المــــوروث 
اللامادي للموســــيقى الروحيــــة في جهة 
المهدية، مــــن خلال تقديــــم مختارات من 
القصائــــد والأذكار الصوفيــــة فــــي مــــدح 
الرســــول، مع اســــتحضار الخصوصيات 

المحلية للإنشاد المرتبطة بالجهة. 
وقــــد تميــــز العــــرض بدمــــج عناصر 
مــــن طريقتيــــن صوفيتين همــــا الطريقة 
العيســــاوية والطريقــــة الســــلامية، مــــع 
توظيــــف عدد من المقامات الشــــرقية، في 
تجربة موسيقية سعت إلى المحافظة على 
روح التراث الصوفي مع تقديمه في قالب 
فني معاصر. كما اســــتندت بعض فقراته 
إلى قصائد مأخوذة من مخطوطات نادرة 
وســــفائن الإنشاد، ما أضفى بعدًا توثيقيًا 

وتراثيًا للعمل.

 الجزائــر - أحيت فرقـــة ”تيكوباوين“ 
ليلـــة الثلاثاء إلـــى الأربعـــاء حفلا فنيا 
”محي  الجزائـــري  الوطنـــي  بالمســـرح 
الدين باشطارزي“ في العاصمة الجزائر، 
قدمـــت خلاله باقـــة مختارة مـــن أغاني 
ألبومها الجديد الموســـوم بـ“أوشـــيم“ 
(ابـــن الغـــزال)، بالإضافـــة إلى أشـــهر 
أغانيهـــا في طابـــع ”بلـــوز الصحراء“، 
وهو نمط موسيقي يجمع بين الإيقاعات 
الغربية  والموسيقى  للطوارق  التقليدية 

الحديثة.
وجــــاءت هذه الســــهرة الموســــيقية 
كفرصة للجمهــــور الجزائري للتعرف عن 
قــــرب على هــــذا النمط الموســــيقي الذي 
يعــــد أحد أهــــم أشــــكال التعبيــــر الفني 
لمجتمع الطــــوارق في الصحراء الكبرى، 
والــــذي يدمج بيــــن تراث شــــمال أفريقيا 
الشــــفوي والثقافي مع أدوات موســــيقية 
حديثة وألحان غربية مســــتمدة من الروك 
والريغــــي والفولــــك، مــــا يخلــــق تجربة 

موسيقية أصيلة ومبتكرة في آن واحد.
وتفاعــــل الجمهور بقــــوة مع الأغاني 
وإيقاعاتها على مدار أكثر من ســــاعتين، 
”تيكوباويــــن“،  فرقــــة  قدمــــت  حيــــث 
المكونة من خمســــة أعضاء من الجنوب 
الجزائــــري، مجموعة متنوعة من أشــــهر 
أغانيهــــا، مــــن بينهــــا ”أنا صحــــراوي“ 
إميديــــوان“  و“ســــيمغار  و“تينيــــري“ 
و“إينزجامديــــش“، إلى جانب  و“ايتمــــا“ 
”حبك روايــــة“ و“ليــــغ ازمــــان“. وقد عبر 

الحاضرون عن إعجابهم بأسلوب الفرقة 
الفريد الذي يبرز 

أصالة التراث 
الموسيقي 

التارقي 
مع لمسة 

عصرية تجعل الأغانــــي مقبولة ومرغوبة 
من مختلف الأجيال.

كمـــا تضمـــن الحفـــل تقديـــم أغاني 
الألبوم الجديد ”أوشـــيم“، والتي ســـيتم 
إصدارهـــا وتوزيعهـــا قريبـــا بالجزائر، 
و“دنيا  و“تالياط“  ومنها ”أسمر ياغالي“ 
ما  و“ماستوشـــال“،  وانفصـــال“  وصال 
أتـــاح للجمهور فرصـــة الاســـتماع إلى 
الأعمال الموسيقية الجديدة قبل طرحها 

رسمياً.
ويتميز أســــلوب فرقــــة ”تيكوباوين“، 
أو  الصحــــراء“  بـ“بلــــوز  يُعــــرف  الــــذي 
”أســــوف“، بمزيــــج فريــــد مــــن الطبــــول 
مــــع الآلات  التقليديــــة مثــــل ”الجمبــــي“ 
الحديثة كالقيثارات الكهربائية والباص، 
ما يمنح الموسيقى حيوية عاطفية قوية، 
ويعكس الروح الحرة لشــــعوب الصحراء 
الكبــــرى. كما يعتمد البلــــوز التارقي على 
إيقاعات متكررة وجمل موسيقية مقطعية 
وصــــوت يعبــــر عــــن الحنيــــن والرحيــــل 
والطبيعة والحياة اليومية في الصحراء، 
وهي عناصر تجعل هذا الطابع الموسيقي 

مميزاً على المستوى العالمي.
حول  تتمحــــور أغانــــي ”تيكوباوين“ 
مواضيــــع مرتبطة بالتقاليــــد والموروث 
الطارقي، مثل الحب والانتماء إلى الأرض 
والهجرة والقيــــم الاجتماعية، إلى جانب 
القصــــص اليومية للحيــــاة في الصحراء 
الكبرى، مما يمنح المســــتمع إحساســــا 
بالارتباط العاطفي والثقافي بالموسيقى.
الأنبــــاء  لوكالــــة  تصريــــح  وفــــي 
الجزائرية أكد ســــعيد بن خيــــرة، رئيس 
والمغني الرئيســــي،  فرقــــة ”تيكوباوين“ 
أن الحفل تضمــــن تقديما حصريا لأغاني 
الألبــــوم الجديــــد ”أوشــــيم“ الــــذي يضم 
11 أغنيــــة، معبــــرا عــــن ســــعادته بإحياء 

هذه الليلــــة على ركح المســــرح الوطني، 
وبالتفاعــــل الكبيــــر للجمهــــور مــــع أداء 
الفرقــــة. وأضاف أن الجمهــــور الجزائري 
متذوق جيد لهذا الطابع الموسيقي الذي 
يمزج بين التراث الموســــيقي الجزائري 
الأصيل والروح الأفريقية المفتوحة على 
الموســــيقى الغربية الحديثة مثل الريغي 

والروك والفولك.
بقدرتــــه  الصحــــراء  بلــــوز  ويُعــــرف 
على نقل شــــعور الصحراء بــــكل ما فيها 
مــــن هدوء الليــــل وحرارة النهــــار وحياة 
الرحل، مع استحضار القصص الشعبية 
والحكايــــات التاريخية للطــــوارق، الذين 
للتعبير  وســــيلة  موســــيقاهم  يعتبــــرون 
عــــن الهويــــة والثقافــــة واللغــــة، خاصة 
التاماشــــاق، التي تســــتخدم في الكلمات 
والأغاني. ويعتبر هذا الطابع الموسيقي 
واحدا من أهم أشــــكال التراث الموسيقي 

الشفوي للشــــعوب الصحراوية، وقد بدأ 
يكتسب شــــهرة عالمية عبر الفنانين مثل 
وفنانيــــن آخرين من  فرقــــة ”تيكوباوين“ 
مالي والنيجر، الذين ساهموا في تصدير 
موســــيقى الطــــوارق إلــــى المهرجانــــات 

الدولية.
وخلال الحفل كان واضحا أن جمهور 
الجزائر أصبح أكثــــر اطلاعا وتفاعلا مع 
موسيقى الطوارق وبلوز الصحراء، حيث 
كان الحضــــور يردد الأغاني مــــع الفرقة، 
ويشــــارك الإيقاعات التقليدية في لحظات 
مميزة أضفت جواً احتفالياً على المسرح 
الوطنــــي. كما أظهرت الأمســــية قدرة هذا 
الطابع الموســــيقي على تجــــاوز الحدود 
الجغرافية، وفتح حوار ثقافي بين التراث 
الجزائــــري والعالم الخارجــــي، من خلال 
الدمج بين الأســــلوب التقليدي والتقنيات 

الموسيقية الحديثة.

ويعتبر حضور فرقة ”تيكوباوين“ في 
العاصمــــة الجزائرية دليلا على انتشــــار 
موســــيقى الطوارق في الجزائر والشرق 
الأوسط وأوروبا، خاصة بعد أن أصبحت 
هذه الموســــيقى جزءاً مــــن المهرجانات 
الدولية مثل مهرجان تيميتار في المغرب 
ومهرجان غوتيبورغ للموسيقى العالمية 
في الســــويد، ما يعكس أهمية هذا الطابع 

الموسيقي كجسر ثقافي بين الشعوب.
وتســــتمر فرقــــة ”تيكوباويــــن“ منــــذ 
تأسيســــها عــــام 2013 في تقديــــم نموذج 
موســــيقي يجمع بين الأصالة والابتكار، 
حيــــث تعتمــــد علــــى المزج بيــــن الطبول 
التقليدية وآلات النفخ المحلية والصوت 
موســــيقية  وأدوات  التقليــــدي  الغنائــــي 
حديثــــة كالقيثــــارة والبــــاص، مــــا يجعل 
أداءهــــا متفــــردا ومحببا لجميــــع الفئات 

العمرية.

ــــــي الجزائري، مقدمة  أحيت فرقة ”تيكوباوين“ ليلة ســــــاهرة بالمســــــرح الوطن
باقة من أغاني ألبومها الجديد ”أوشــــــيم“ وأشــــــهر أغانيهــــــا في طابع ”بلوز 
الصحراء“، مزيج إيقاعات الطوارق التقليدية والموسيقى الغربية الحديثة، ما 
أســــــعد الجمهور وأبرز أصالة التراث الصحراوي وروح الابتكار الموسيقي 

للفنانين الجزائريين.

فرقة {تيكوباوين} تعزف بلوز الصحراء في الجزائر

موسيقى الكثبان

سهرة صوفية مميزة 

في قلب تونس العتيقة
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صباح العرب

أغاني رمضان 
 بعد تأسيسها في العام 1934 بدأت 
الإذاعة المصرية في تســـجيل أغاني 
المناســـبات التي تحتاج إليها شبكة 
البرمجة، ومنها أغاني رمضان التي 
جـــرى تصنيفها على أربعة أقســـام، 
وهي قســـم الرؤية والترحيب، وقسم 
وصف العادات والتقاليد الرمضانية، 
وقســـم تقديس الشهر وذكر فضائله، 
ثـــم القســـم الرابع الخـــاص بتوديع 
رمضان وأبرز عناوينه أغنية ”والله 
للمطربة  لسّه بدري يا شهر الصيام“ 

شريفة فاضل. 
أشـــهر أغاني رمضان وأوسعها 
انتشـــارا حتـــى الآن، هي تلـــك التي 
تم تســـجيلها مـــن النصـــف الثاني 
للثلاثينات وحتى خمســـينات القرن 
الماضـــي، ومنهـــا ”رمضـــان جانـــا“ 
التي كتبها حسين طنطاوي ولحنها 
محمود الشـــريف وكان مـــن المنتظر 
أن يســـجلها للإذاعة المطـــرب أحمد 
عبد القادر، لكن تم إسنادها للمطرب 
محمد عبد المطلب الـــذي كان يعاني 
مـــن ضائقـــة مالية في ظـــل الظروف 
التي فرضتها الحرب العالمية الثانية 
على كافة مجالات الحياة بما في ذلك 

مجال الفن والمسارح والملاهي. 
وكان هـــدف المطـــرب أحمد عبد 
القادر مـــن التنازل عـــن الأغنية، هو 
أن يحصل صديقـــه عبد المطلب على 
مكافأة تســـاعده على تجـــاوز أزمته، 
وبالفعـــل، ســـجل الأغنيـــة ونال عن 
ذلـــك ســـت جنيهـــات، وتم بثّها على 
موجة الإذاعة للمـــرة الأولى في يوم 
2 رمضان ســـنة 1362هــــ، الموافق لـ2 
ســـبتمبر عـــام 1943، أي قبل 83 عاما 

من الآن.
وإذا كان الفنان أحمد عبد القادر 
قد تنازل عن أغنيـــة ”رمضان جانا“ 
لصديقـــه محمد عبـــد المطلب، فإنه لا 
يزال حاضرا فـــي كل رمضان بأغنية 
ســـجلها في ثلاثينات القرن الماضي 
من ألحـــان محمود الشـــريف، وهي 
”وحوي يا وحـــوي“، التي تنطلق من 
كلمـــات تعود إلى ما قبـــل 7000 عام، 
وتحديـــدا إلى فتـــرة نهاية الأســـرة 
الســـابعة عشـــرة، عندما ثار الشعب 
المصـــري علـــى الهكســـوس، وقـــرّر 
طردهـــم من بـــلاده، وخـــلال المعارك 
فقدت الملكة أياح حتب زوجها سقنن 
رع ثـــم ابنها كاموس، فقـــررت الثأر 
لهمـــا، وأصـــدرت قرارا بـــأن يتولى 
ابنهـــا أحمس العظيم قيادة الجيش، 
ثـــم قادت بنفســـها كتيبة عســـكرية، 
مصـــر،  تحريـــر  معركـــة  وخاضـــت 
فانتصرت على الهكســـوس انتصارا 
عظيمـــا، وعند عودتهـــا إلى عاصمة 
الملك، اســـتقبلها أبناء شعبها بالورد 
والأهازيـــج ومعالـــم الزينـــة، وهـــم 
يهتفـــون ”واح واح أياح“ أي تعيش 
تعيـــش أيـــاح، والتـــي حرفت بعض 
الشـــيء فصارت ”وحـــوي يا وحوي 

أياحه“. 
ومـــا جعـــل تلك الكلمات ترســـخ 
فـــي أذهان المصريـــين لآلاف الأعوام، 
أنها تحولت إلى أهزوجة لاســـتقبال 
الهلال في كل شـــهر قمري، حيث إن 
أياح الاســـم الذي كانت تحمله الملكة 
الخالـــدة، يعنـــي في لغـــة المصريين 
بعـــض  ويـــرى  الهـــلال،  القدامـــى 
المؤرخين أن الأهزوجـــة تحولت إلى 
جـــزء من طقوس الاحتفال الشـــهري 
في معبد الأله خونســـو، إلـــه القمر، 
ولمـــا انتقـــل الفاطميون مـــن تونس 
إلى مصـــر وبنـــوا قاهـــرة المعز في 
أواخر القرن العاشر للميلاد، أسسوا 
لتقاليـــد منهـــا الاحتفـــالات الكبيرة 
بعـــض  ونشـــروا  الصيـــام،  بشـــهر 
فوانيس  ومنهـــا  الجديدة  العـــادات 
رمضـــان، فـــكان الأطفـــال يحملـــون 
تلـــك الفوانيس وهم يـــؤدون الأغنية 
القادمة مـــن أعماق التاريخ: ”وحوي 

يا وحوي“. 
أما أغنية ”حالّو يا حالّو رمضان 
فيقـــال إن جوهر  كـــريم يـــا حالّـــو“ 
الصقلـــي أعد موكبا لاســـتقبال المعز 
لدين الدين الله الفاطمي في القاهرة 
إبان تأسيســـها، كان من بين فقراته، 
وقوف مئات الأطفـــال وهم يترنمون 
بتلك الأغنية ليلة السابع من رمضان 
مـــن العـــام 362 للهجـــرة، علما وأن 
”حالّو يا حالّـــو“ كلمات قبطية تعني 

أفرح يا شيخ، وقد أرتبطت برمضان 
وبوصول المعز لدين الله الفاطمي إلى 
عاصمته الجديدة في الشهر الفضيل 
قادما مـــن أرض تونس وتحديدا من 

المهدية مهد الدولة الفاطمية. 

غرة أكتوبر يوم عالمي للقهوة
الأغذيـــة  منظمـــة  أعلنـــت  رومــا -   
المتحـــدة  للأمـــم  التابعـــة  والزراعـــة 
(الفـــاو) اعتماد الأول مـــن أكتوبر يومًا 
عالميًا للقهوة، وذلك عقب قرار أقرته 
الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحدة 
فـــي نيويورك، فـــي خطـــوة تهدف 
إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى الأهمية 
والثقافية  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 
لهذا المشـــروب الذي يُعـــد من أكثر 
المشـــروبات اســـتهلاكًا في العالم. 

ويأتـــي هـــذا القرار فـــي إطـــار الجهود 
الدوليـــة للاعتراف بالـــدور الكبير الذي 
تلعبه القهـــوة في حياة الشـــعوب وفي 
دعم الاقتصاد العالمي، خاصة في الدول 

المنتجة.
ورحبـــت الفـــاو بالقـــرار، مؤكدة أن 
القهـــوة لـــم تعد مجـــرد منتـــج زراعي 
عـــادي، بل أصبحـــت عنصرًا أساســـيًا 
المعاصـــرة،  المجتمعـــات  حيـــاة  فـــي 
حيـــث ترتبط بثقافـــات متعددة وعادات 

اجتماعية راســـخة. فالقهوة في الكثير 
مـــن البلـــدان تمثـــل أكثـــر مـــن مجرد 
مشـــروب يومـــي؛ فهـــي رمـــز للضيافة 
والتواصـــل الإنســـاني، وتشـــكّل جزءًا 
من الطقـــوس الاجتماعيـــة التي تجمع 
المقاهـــي  فـــي  والعائـــلات  الأصدقـــاء 

والمنازل.
ويعتـــرف القرار الأممـــي بـ“الأهمية 
والتاريخيـــة  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة 
للقهـــوة، منـــذ نشـــأتها حتـــى دورهـــا 

المجتمعـــات  تنميـــة  فـــي  المحـــوري 
المعاصرة“. فمنذ اكتشـــافها وانتشارها 
مـــن  القهـــوة  تحولـــت  القـــارات،  عبـــر 
محصول زراعي محلي إلى سلعة عالمية 

ذات تأثير واسع. 
كمـــا أصبحـــت جـــزءًا مـــن الهويـــة 
الثقافيـــة للعديـــد مـــن الشـــعوب، حيث 
تختلـــف طـــرق إعدادهـــا وتقديمها من 
بلـــد إلى آخر، ما يعكـــس تنوع الثقافات 

والتقاليد المرتبطة بها.

  

ماغي بو غصن في مسرحية جديدة
 بيروت - شوّقت الممثلة اللبنانية 
ماغي بو غصن جمهورها ومتابعيها 
بعد كشـــفها عن البوســـتر الرسمي 
عبر  لمســـرحية ”منتزه الخيـــران“ 
حســـاباتها على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، معلنـــةً بذلـــك عودتها 
إلى خشـــبة المســـرح بعد ســـنوات 
مـــن الغياب، في خطـــوة لاقت تفاعلا 
واسعا من محبيها في العالم العربي.

ونشـــرت بو غصن صورة البوســـتر 
الرسمي للعمل، مرفقة إياه برسالة قصيرة 
عبّرت فيها عن حماسها للعرض المرتقب، 
حيث كتبت ”البوستر الرسمي لمسرحية 
منتزه الخيران.. الكويت.. يا رب“، قبل أن 
تعود في منشور آخر لتضيف ”الله يسهل 

ويوفقنا، بانتظاركم في الكويت“.
 وســـرعان ما انهالـــت التعليقات من 
المتابعين الذين عبّروا عن شوقهم لرؤية 

النجمـــة اللبنانيـــة مجـــدداً على خشـــبة 
المســـرح، مؤكديـــن حماســـهم لحضـــور 

العرض المرتقب.
وتشـــارك بو غصن بطولة المسرحية 
إلـــى جانب مجموعـــة من نجـــوم الدراما 
والمســـرح في الخليج، من بينهم بشـــار 
الشـــطي وهيـــا عبدالســـلام وفـــؤاد علي 
وعبداللـــه عبدالرضـــا، إضافـــة إلى عدد 
مـــن الممثلين الذين يشـــكلون فريق عمل 

متكاملا يقدم تجربة مســـرحية تجمع بين 
الكوميديا والاستعراض والغناء.

أجواء  المســـرحية  أحداث  وتستعيد 
وذكريـــات المكان الشـــهير فـــي الكويت، 
حيث تـــدور القصـــة في إطـــار اجتماعي 
كوميدي داخـــل ”منتزه الخيـــران“، الذي 
ارتبـــط فـــي ذاكـــرة الكثير مـــن العائلات 
الكويتيـــة بلحظات الترفيـــه والتجمعات 

العائلية في سنوات مضت. 

”حبك روايــــة“ و“ليــــغ ازمــــان“. وقد عبر 

الحاضرون عن إعجابهم بأسلوب الفرقة 
الفريد الذي يبرز 
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